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  بسم االله الرحمن الرحيم
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وجميـــع مـــا نـــورده في هـــذا الفصـــل مـــن كتـــاب أبي بكـــر   

أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري. في الســقيفة وفــدك. وأبــو بكــر 

الجوهري هذا عالم محدث ، كثير الأدب ، ثقة ورع ، أثنى عليـه 

  المحدثون ، ورووا عنه مصنفاته ..

  ٢١٠ـ  ١٦ابن ابي الحديد 
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   : المقدمة

والخلافـــات العاتيـــة الطالبـــة  .. والحـــوادث السياســـية الداميــة .. علــى أثـــر الظـــروف القاســية

وفرضـت حكومتهـا  .وانتابـت العواصـم الإسـلامية،  التي اجتازت الوطن العربي .. للسيطرة والغلبة

وفرقتهـــا ،  فأباد�ـــا وشـــرّد�ا وجعلتهـــا طـــراق قـــددا،  التوسّـــعية علـــى الأمـــم والشـــعوب الإســـلامية

وا�ـــارت صـــروح ومعـــالم  .. ضـــاع الـــتراث الفكـــري .. ودعتهـــا متوزّعـــة متفرقـــة كقصصـــات الـــورق

واليقظـــة ،  بصـــورة جعـــل التـــاريخ تلـــك الشحصـــية الإســـلامية الزاخـــرة بالحيويـــة،  الحضـــارة الثقافيـــة

  والمعالم الثقافية.،  الروحية التي غزت العالم من أقصاه الى أقصاه بالنشاطات الفكرية

تركــت في الــتراث الفكــري رواســب  .. ث الداميــة الــتي انتابــت الــوطن الإســلاميأن الحــواد

في الحضــارة الإســلامية لأ�ــا لم تــدع للمســلمين في ،  قاتمــة وآثــارا جذريــة مــن التقهقــر والانحطــاط

  أكثر الاحايين فرصة التمتع بشيء يسير من الاستقرار والهدوء.

ربيــــة نكبــــات وويــــلات بســــبب المنازعــــات والمكتبــــة الع،  لقــــد توالــــت علــــى الــــتراث العــــربي

والأطمــاع التوســعية الــتي كانــت تنتهــي دائمــا الى إحــراق واتفــلاف الكثــير مــن الكتــب ،  العقائديــة

النفيسة وبسبب الغزاة الفاتحين الذين الذين احتلّوا الـبلاد الإسـلامية وسـلبوا ديارهـا وخربـوا معالمهـا 

واننـا في الوقـت الحاضـر ،  فكرية من جملة مـا خربـواومآثرها وكانت خزائن الكتب ودور النفائس ال

  لا نملك إلا الحزن والأسى حينما نتصفح
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فقــد أقــام ،  التــاريخ ونقــرأ مــا جــرى علــى الخــزائن والمكتبــات مــن إحــراق وإغــراق واتــلاف وتــدمير

ـــة ورمـــوا الكثـــير منهـــا في مواقـــد المطـــابخ والاتـــلاف ،  الفـــاتحون مـــن الكتـــب جســـراً علـــى �ـــر دجل

  مامات.والح

والـذي نـراه اليـوم بأيـدينا مـن الـتراث ومـن كتــب الأقـدمين لكـم يكـن غـير النـذر اليسـير مــن 

وإننـا لنقــرأ أسمــاء الكثــير بـن مــن العلمــاء والأدبــاء ،  الـتراث الضــخم الفخــم الـذي تركــه الســلف لنــا

ن المؤلفــات كمــا اننــا نقــرأ أسمــاء لكثــير مــ،   والــرواة والمحــدثين ولايوجــد بــين أيــدينا شــيء مــن آثــارهم

  والمصنفات ولا أثر لها في دور الكتب العامة والخاصة.

. يــأتي دور الغــزو الغــربي للشــرق فحــين بــدأ الإســتعمار .. هــذا وبعــد هــذه المرحلــة الأليمــة

الغربي يغزو الشرق بحيله ومواعيده الخلابة الفارغة اندفعت شرذمة من أذنابه وعيونه لنهـب الـتراث 

الثقـافي بعـد أن �افـت الغــرب علـى نقـل العلـوم الـتي اشـتغل العـرب �ــا الفكـري واسـتعمار الجانـب 

فكـان تراثنــا العلمــي مبعثـرا في الآفــاق وموزعــاً في الأقطـار فمنــه جانــب في ،  أبـان �ضــتهم العلميــة

ـــات أوروبـــا ومتاحفهـــا،  وجانـــب في الأســـكوریال،  مكاتـــب الأســـتانة وقـــد ،  وقســـم كبـــير في مكتب

وا�ــا ومــا زلنــا حــتى الســاعة هــذه نمشــي علــى انتظــار مــا تجــود بــه علينــا انقضــت الســنون وتلتهــا أخ

 .أيــدي المستشــرقين مــن هــذا الــتراث الحــي الــذي فيــه النتــاج العلمــي والنتــاج الأدبي والنتــاج الروحــي

وشق ركبه اليـه منـذ سـنين وقـرون متماديـة علـى يـد نفـر ،  لقد أخذ تراثنا الفكري طريقه الى الغرب

شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة حب ال،  زيّن لهم

  .)١( والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واالله عنده حسن المآب

وأدعـوه ،  زين لهم وأغروهم بالأموال فجمعوا التراث الفكري وشروه ببخس دراهـم معـدودة

  وهذا ،  ق والوسائلفي الصناديق وجهوه الى الغرب بشتى الطر 

__________________  

  .١٤:  سورة آل عمران) ١(
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  كان ديد�م مدى حيا�م.

ويعـرف بتـاج الـدين أبي الـيمن زيـد ،  هنا يكشف التاريخ القناع عـن وجـه واحـد مـن هـؤلاء

بـن الحسـن بــن الحسـن بـن زيــد بـن الحسـن بــن سـعيد الكنـدي البغــدادي الدمشـقي المصـري المتــوفى 

وشهرته تغني عن الأطناب ،  أوحد عصره في فنون الآداب وعلو السماع:  خلكان قال ابن ٦١٣

كـان يبتـاع الخليـق ويسـافر بـه الى ،   واسـتوطن حلـب مـدة،  سافر عن بغـداد في شـبابه،  في وصفه

،  ثم انتقل الى دمشق وصحب الأميرعز الدين فروخ شاه بن شاهان شـاه،  بلاد الروم ويعود اليها

واخــتص بــه وتقــدم عنــده وســافر في صــحبته الى الــديار ،  ســلطان صــلاح الــدينوهــو ابــن أخــي ال

 المصرية واقتنى من كتب خزائنها كل نفيس وعاد الى دمشق واستوطنها وقصده النـاس وأخـذوا عنـه
)١(.  

. ويمكــن .. . وكــم حملــوا الى الــروم مــن الــتراث.. واالله أعلــم كــم كــان لمــدة أمــال تــاج الــدين

. لهذا لا تخلو مكتبة  .. . كانا أول البلاد التي فقدت ثرو�ا الفكرية.. وسورية ... القول ان العراق

كبرى في الغرب مـن مجموعـة كبـيرة تتنـاول البحـث عـن تـاريخ العـرب والاسـلام ومـا يتصـل �ـا مـن 

،  كمـا أولـوا البحـوث الاسـلامية عنايـة خاصـة،   آثار وحضارة وأديان ولغـات وسياسـة وغـير ذلـك

 رص على اكتناز ما يصدر مـن المطبوعـات في أغلـب العواصـم العربيـة والاسـلاميةوحرصوا أشد الح

أمــا مــا ينشــره المستشــرقون مــن كتــب عربيــة قديمــة في الغــرب فــإ�م يتســابقون الى إحــرازه واختزانــه ، 

  والانتفاع به.

أحرزت جامعة ـ برنستن ـ مجموعة كبيرة مـن المخطوطـات العربيـة يقـدر  .م١٩٤٣ففي سنة 

 ٧٥/  ٠٠٠بستة آلاف مخطوطة اقتنتهـا مـن الاسـتاذ يهـودا البغـدادي صـفقة واحـدة بمبلـغعددها 

ويهــودا المــذكور بغــدادي الأصــل طــاف في بلــدان الشــرف الأدنى ولا ســيما في مصــر ،  ألـف دولار

  وجمع منها هذه الآلاف من 

__________________  

  .ـ خ ـ ٢٤٢:  ١نسمة السحر  ٣٤٠:  ٢وفيات الأعيان ) ١(
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   .)١( حيث استقر �ا المقام في مكتبة جامعة برنستن،  لمخطوطات ونقلها الى اميركةا

كـان موضـع �ـب ،   ومهما يكن من أمر فالتراث الفكري العربي منذ القرن السابع الهجـري

  .ورق وتدمير وابادة وتمزيق نفر من أذناب الغرب وشياطينه

 * * *  

ولا نجـد بـين أيـدينا شـيئا مـن ،  والأدبـاء،  والرواة ، أجل اننا نقرأ أسماء الآلاف من العلماء

،  ولا أثـر لهـا في خـزائن الكتـب،  كما اننا نطالع أسماء لكثير من التصانيف والموسوعات،   آثارهم

فقــد كــان  ،  أبي بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري البصــري البغــدادي،  ومهــم علــى ســبيل المثــال

يجتمــع إليــه  ... مدرســة ومكتبــة وحــوزة في البصــرة وبغــداد وصــاحب .كثــير العلــم والروايــة والأدب

 أو يستمع الى قراءة كتبه ومؤلفاته سنين طويلـة،  الأدباء والمحدثون وينقلوا ويسجلوا ما يمليه عليهم

...   

غير أن لم يحفظ التـاريخ لنـا منـه كتـاب  ... ولا بد لعالم كهذا تصانيف وكتب ورسائل جمة

مع العلم كمـا سـنوقفك عليـه مـن أن مؤلفاتـه كانـت متداولـة وموجـودة الى  ... ولا رسالة ولا ورقة

،  بحيـث اتخـذوها مـن المراجـع الهامـة،  والمصـنفين،  وموضع عنايـة المحققـين،  القرن السابع الهجري

وأبـو بكـر :  قال عز الـدين ابـن أبي الحديـد عنـه .وحسبوها من المصادر الأسلامية أو الأدبية الحية

 ورووا عنـه مصــنفاته،  أثـنى عليـه المحـدثون،  ورع،  ثقـة،  كثـير الأدب،   عـالم محـدثالجـوهري هـذا 
)٢(.   

ان دلت على شيء فانما تدل على وجود مصـنفات لأبي ،  ان هذه الجملة على اختصارها

 غير أن التاريخ لم يحتفظ لنا بشيء منها ... في شتى المواضيع ومختلف البحوث ... بكر الجوهري

ضــا مــن المحققــين والمتتبعــين رغــم البحــث والتتبــع في كافــة مظــان خــزائن المخطوطــات حــتى أن بع، 

  العربية أعلن أن كثيرا من الكتب التي أصبحت 

__________________  

  .٤٦:  جولة في دور الكتب الاميركية) ١(

  .٢١:  ١٦شرح �ج البلاغة ) ٢(
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،  بسـات منهـا محفوظـة في سـائر المؤلفـاتلا تـزال عناوينهـا ومقت،  مـن عـداد الـتراث العـربي المفقـود

   .)١( منها مثلا كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري

لوجـــدناها زاخـــرة بروايــــات ،  وإذا مـــا تصـــفحنا بعـــض المعـــاجم والمراجـــع الأدبيـــة والتاريخيـــة

علـي ومنها مؤلفـات أبي الفـرج ،  أو أملاها على المؤلفين،  وأحاديث تحدث �ا أبو بكر الجوهري

وأبي أحمــد الحســن بــن عبــد االله ،  وأبي عبيــدة محمــد بــن عمــران المرزبــاني،  بــن الحســين الأصــفهاني

وعــز الــدين عبــد الحميــد بــن أبي ،  وأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني،  العســكري الخراســاني

   .الحديد المعتزلي وغيرهم

ب والمعـــاجم وتعتــبر بحـــق مبثوثــة في طيـــات الكتــ،  ولمــا كانــت أحاديـــث وروايــات الجـــوهري

أخذت على نفسي جمعها ولمها من ثنايا الكتب وجعلها في كتب خاصة ،  نصوصا تاريخية وأدبية

  :  مع ذكر المراجع التي نقلت وأخذت منها فكانت مؤلفاته كما يلي،  مستقلة باسمه

  :  مؤلفات الجوهري

،  والأدب،  التاريخ وبحوث مختلفة من،  تقع تصانيف الجوهري وتنقسم على جوانب شتى

  :  وكانت على النحو التالي،  والتفسير،  والحديث

  :  أ ـ أخبار الشعراء

مــن أحاديــث وأخبــار ،  جمعــت فيــه مــا رواه أبــو الفــرج الأصــفهاني عــن أبي بكــر الجــوهري

   .الشعراء في كتابيه ـ الأغاني ـ و ـ مقاتل الطالبيين ـ

  :  ب ـ السقيفة وفدك

في كتابه ـ شرح �ج البلاغة ـ عن  ،  صوص التي ذكرها ابن أبي الحديدويحتوي على جميع الن

وكـذا نسـخة اخـرى ،  حسب ما كانت في خزانـة كتبـه مـن نسـخة،  كتاب السقيفة لأبي الجوهري

  منه 

__________________  

لـدين الحسـيني الارمـوي هـ تحقيق وتقديم المرحوم العلامة مير جلال ا١٣٩٥عو ـ المقدمة ـ ط ايران سنة :  ١الغارات ) ١(

  .٧٤٩+  ٣٧٢ويقع في مجلدين  .المحدث
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كذا نسخة اخـرى منـه في مكتبـة �ـاء الـدين أبي الحسـن علـي الاربلـي البغـدادي صـاحب  ،   نسخة

   .كتاب ـ كشف الغمة ـ

  :  ج ـ مآخذ العلماء على الشعراء

،  أبي بكـر الجـوهري في كتابـه ـ الموشـح ـ عـن،  ويضـم مـا ذكـره أبـو عبيـد االله محمـد المرزبـاني

وهـي مآخــذ العلمـاء علـى الشـعراء في عـدة أنـواع مــن ،  الى المرزبـاني،  وهـي مآخـذ كتبهـا الجـوهري

في اخراج الجميـع  ... التوفيق والصحة والعون والعمر ... واسأل االله جل شأنه ... صناعة الشعر

   .وطبعه ونشره انه ولي التوفيق

انـه شـاهد  ... السـيد شـهاب الـدين النجفـي المرعشـي هذا وحدثني الفقيه آية االله العظمـى

في علـــوم ،  في مكتبــة المرحـــوم العلامـــة الشـــيخ محمـــد الســماوي النجفـــي كتابـــا لأبي بكـــر الجـــوهري

  .تثبت هذا الرأي،  وفي الأغاني أحاديث وروايات قرآنية جاءت عن الجوهري،  القرآن

  :  مشايخه في الرواية

ابـه عـن رجـال أجمعـت أئمـة الجـرح والتعـديل علـى تــوثيقهم في كت،  يـروي أبـو بكـر الجـوهري

وترجمـــوا لهـــم وذكـــروهم بالتقـــدير ،  كمـــا ترجمـــت لهـــم أصـــحاب المعـــاجم واثنـــوا علـــيهم،   وصـــدقهم

لأن المؤلــف كــان يستقصــي في وضــع تأليفــه ،  وهــم مــن كبــار الشــيوخ وفطاحــل الســنة،  والاكبــار

عـن مصـادرها الموثوقـة الشـافية حسـب اعتقـاده  ويتوخى الأخبار،  الأحاديث من منابعها السليمة

فـذكر أحاديـث وأخبـار مباينـة ،  وان أتى فيه ما يخالفه الحقيقة والواقع في بعض الأحايين،  وعلمه

ـــا رجـــال الســـند،  ولـــذلك أشـــرنا إليهـــا في الهـــوامش،  للحـــق الصـــراح وأقـــوال أئمـــة الجـــرح ،  وترجمن

ولينتقــى ،  والمعتمــدة مــن المختلفــة،  ن الســقيمةلتمتــاز الأحاديــث الصــحيحة مــ،  والتعــديل فــيهم

  .ويصفى من الشبه والضلالات،  التاريخ عن المختلقات والموضوعات



١٣ 

 

ويتجـرد عـن الأهـواء والاتجاهـات ،  ان التاريخ ينبغي أن يتطهر مـن زلات الميـول والعواطـف

،  يـد في صـعيده الحقـائقوالحب والتقليد الذي تب،  ويتنزه عن الهوى والأهواء،  الطائفية والسياسية

ـــه الواقـــع ومـــا يفســـد النـــاس ويضـــلهم ،  كـــل ذلـــك لـــئلا يـــذهب الحـــق جفـــاء،   وتتلاشـــى في ظلال

  فيمكث.

وكثـيرا مـا ،  والثقـة،  والعـدل،  في كتابـه هـذا عـن نفـر عرفـوا بالصـدق ... لقد روى المؤلـف

ومـا أكثـرهم مشــايخه في  ، أنبأنـا،  حـدثنا،  حـدثني،  أخبرنـا:  نجـده في نقلـه الحـديث يبتـدأه بقولـه

  :  بيد أنه كثير النقل والرواية عن،  الرواية

  :  أ ـ عمر بن شبة

أبـو زيـد عمـر بــن شـبة بـن عبيــدة بـن زيـد بــن رائطـة بـن أبي معــاذ النمـيري البصـري النحــوي 

   .)١( ٢٦٢الأخباري البغدادي المتوفى 

وعبــد ،  ن الطفيــلوعبيــد بــ،  ومسـعود بــن واصــل،  روى عـن أبيــه وعمــر بــن علــي المقــدمي

،  وبشر بن عمر الزهـراني،  وابي اسامة،  وأبي داود الطيالسي،  وحسين الجعفي،  الوهاب الثقفي

،  وســعيد بــن عــامر الضــبعي،  وأبي عــامر العقــدي،  وأبي أحمــد الــزبيري،  والقطــان،  وابــن مهــدي

وعلـي ،  وعفـانوعبـد الوهـاب الخفـاف ،  والأصـمعي،  وأبي عاصـم،  وأبي بدر شـجاع بـن الوليـد

ومعاويـة بـن هشــام ،  ومعـاذ بـن معــاذ،  وابــن أبي عـدي،  وغنـدر،  وقـريش بــن أنـس،  بـن عاصـم

  فمن بعدهم.،  ومسلم بن ابراهيم،  وأبي زيد الأنصاري،  والوليد بن هشام القحذمي،  القصار

 وأحمـد بـن يحـيى ثعلـب،  وأبـو شـعيب عبـد االله بـن الحسـن الحـراني،  ابن ماجـة،  وروى عنه

  وأبو نعيم،  وابن أبي الدنيا،  وأحمد بن يحيى البلاذري،  النحوي

__________________  

وفيــه مــات ســنة اثنتــين ومــأتين  ٤٦:  �٧ــذيب التهــذيب  .١٢٥:  النــديم .٩٤:  ١الغــدير  .١٤٦:  ٢الشــذرات ) ١(

 .٩:  ٢تــذكرة الحفــاظ  .٦:  ١٦معجــم الأدبــاء  .١٦:  �٢ــذيب الاسمــاء  .٨ ٢:  ١١تــاريخ بغــداد  .وهــو تصــحيف

  .٣٥:  ١١البداية والنهاية  .٣٦٢:  ١العبر  .٤٤:  ٣وفيات الأعيان  .٧٨:  ١هدية العارفين  .٣٦١:  بغية الوعاة



١٤ 

 

وأبــو الحســن علــي بــن ،  واسماعيــل بـن العبــاس الــوراق،  وابــن أبي حــاتم،  وابــن صــاعد،  بـن عــدي

وأحمــد بــن ،  أحمــد بـن اســحاق بــن �لـولو ،  وأبــو بكـر محمــد بــن جعفـر الخرائطــي،  عيسـى الــوزير

،  ومحمــد بـن زكريــا الــدقاق،  وأبـو العبــاس السـراج،  وأبــو بكـر بــن أبي داود،  عبـد العزيــز الجـوهري

  .ومحمد بن مخلد الدوري،  ومحمد بن أحمد الأثرم،  والحسين بن اسماعيل المحاملي

وقــــال ،  بكتبــــت عنــــه مــــع أبي وهــــو صــــدوق صــــاحب عربيــــة وأد:  قــــال ابــــن أبي حــــاتم

مستقيم الحديث وكان صاحب أدب وشعر :  وقال،  وذكره ابن حبان في الثقات،  الدارقطني ثقة

ولـه تصـانيف   .كـان ثقـة عالمـا بالسـير وأيـام النـاس:  وقـال الخطيـب .ومعرفـة بأيـام النـاس،  وأخبار

ديـب فقيــه أ:  وقـال المرزبــاني في معجـم الشـعراء،  كثـيرة وكـان قـد نـزل في آخــر عمـره سـر مـن رأى

،   روايته:  وقال محمد بن سهل،  ثقة انبأنا عنه المهرواني:  وقال مسلمة .واسع الرواية صدوق ثقة

  .)١( وكان صدوقاً ذكياً نزل بغداد عند خراب البصرة،  كان اكثر الناس حديثا وخبرا

  :  ب ـ محمد بن زكريا الغلابي

أبـو عبـد :  وقيـل،  وهري الاخبـاريأبو جعفر محمد بن زكريـا بـن دينـار الغـلابي البصـري الجـ

   .)٢( ٢٩٨االله مات سنة 

وصـنف  ،  وكـان اخباريـا واسـع العلـم،  كان هذا الرجـل وجهـا مـن وجـوه أصـحابنا بالبصـرة

وكتــاب ،  وكتـاب صـفين الكبـير،  والجمـل المختصــر،  الجمـل الكبـير:  لـه كتـب منهــا،  كتبـا كثـيرة

مقتــل ،  كتــاب الواقــدين،   كتــاب الأجــواد،   نهـركتــاب ال) ،  ع( مقتــل الحســين،  صـفين المختصــر

كـــان ثقـــة :  قـــال النـــديم،  كتـــاب الخيـــل) ،  ع( أخبـــار فاطمـــة،  أخبـــار زيـــد) ، ع( أمـــير المـــؤمنين

  روى عن عبد ،  صادقا

__________________  

  .٤٦:  �٧ذيب التهذيب ) ١(

ميـــــزان  .٢٥٢،  ٢٣٤:  لشـــــيعةتأســـــيس ا .٢٤٤:  النجاشـــــي .١١٧:  ٣تنقـــــيح المقـــــال  .٢٠٦:  ٢الشـــــذرات ) ٢(

ــــــدال   .٧١٤،  ٥٤،  ٣٤٨،  ٩ ٣،  ٢٨٩،  ٢٨٦:  ٢ايضــــــاح المكنــــــون  .٢٣:  ٢هديــــــة العــــــارفين  .٥٥:  ٣الاعت

  .١٢١:  النديم .١١٤:  ٢جامع الرواة 



١٥ 

 

أبـو عبـد االله :  وقـال السـيد الصـدر،  يعتبر بحديثـه:  قال ابن حبان،  االله بن رجاء الغداني وطبقته

   .امام أهل السير والآثار والتاريخ والأشعار،  ا الغلابي البصريمحمد بن زكري

   .والصواب ما ذكرناه،  بعيد عن الصحة  ه ٢٩وما جاء في الشذرات من تقييد وفاته 

  :  ج ـ يعقوب بن شبية

   .)١( ٢٦٢أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور السدوسي البصري المتوفى 

،  ويزيد بن هـارون،  سمع علي بن عاصم،  احب المسند المعللوص،  الحافظ أحد الأعلام

ومحمـد بـن عبـد االله ،  ومعلـى بـن منصـور،  ويعلـي بـن عبيـد،  وعفان بن مسـلم،  وروح بن عبادة

،  وقبيصــة بــن عتبــة،  وأبــا نعــيم،  واســور بــن عــامر،  وأبــا النضــر هاشــم بــن القاســم،  الأنصــاري

 ومحمد بن كثير،  وأبا الوليد الطيالسي،  ومسلم بن ابراهيم،  وحسينا المروزي،  ويحيى بن أبى بكر

   .وخلقا كثيرا من أمثالهم،  واحوص بن جواب،  وأبا أحمد الزبيري،  وأبا مسلمة التبوذكي، 

 ويوسف بن يعقوب بن اسحاق بن البهلول،  روى عنه ابن ابنه محمد بن أحمد بن يعقوب

كان في منزله أربعون لحافا أعـدها لمـن كـان يبيـت ،   سكن بغداد وحدث �ا وصنف،  وكان ثقة، 

وكان ،  ولزمه على ما خرج من المسند عشرة آلاف دينار،  عنده من الوراقين لتبيض المسند ونقله

والحــارث بـــن ،  ومــن كبــار أصــحاب أحمـــد بــن المعــدل،  مــن فقهــاء البغــداديين علــى قـــول مالــك

   .كثير الرواية والتصنيف،   ذوي السرور وكان من،  وأخذ عن عدة من أصحاب مالك،  مسكين

__________________  

 .٣٧:  ٣النجـــــوم الزاهــــــرة  .٣٥:  ١١البدايـــــة والنهايـــــة  .١٤١:  ٢تـــــذكرة الحفــــــاظ  .٢٨١:  ١٤تـــــاريخ بغـــــداد ) ١(

 طبقات الحفـاظ .٤٨٢:  ٢ايضاح المكنون  .٣٥٧:  ٢هدية العارفين  .١٦٧٨:  كشف الظنون  .١٤٩:  ٢الشذرات 

 :٢٥١.  
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  :  د ـ أحمد بن منصور الرمادي

   .)١( ٢٦٥أبو بكر احمد بن منصور بن سيار بن معارك الرمادي المتوفى 

،  وزيــد بــن الحبــاب،  وابــا النضــر هاشــم بــن قاســم،  حــافظ ثقــة سمــع عبــد الــرزاق بــن همــام

 ، ويحــيى بــن اســحاق الســيلحيني،  ويزيــد بـن هــارون،  وأبــا داود الطيالســي،  ويزيـد بــن أبي حكــيم

وأبـــا حذيفـــة ،  وأبـــا ســـلمة التبـــوذكي،  وعلـــي بـــن الجعـــد،  ومعـــاذ بـــن فضـــالة،  وأســـود بـــن عـــامر

 وسـعيد بـن أبي مـريم،  ونعيم بـن حمـاد المـروزي،  والقعني،  وعمرو بن القاسم بن حكام،  النهدي

ن وعبــد الملـك بــ،  وعبــد ا�يـد بــن عبـد العزيــز بـن أبي رواء،  وحرملـة بــن يحـيى،  ويحـيى بـن بكــير، 

 ويحيى بن الحمـاني،  وعبيد االله بن موسى،  وعفان بن مسلم،  وأبا عاصم النبيل،  ابراهيم الجدي

،  وعثمــان بــن عمــر بــن فــارس،  وهــارون بــن معــروف،  وهنــاء بــن الســري،  وأحمــد بــن حنبــل، 

وكان ،  ومصر،  والشام،  واليمن،  والحجاز،  ورحيما وغيرهم من أهل العراق،  وهشام بن عمار

   .رحل واكثر السماع والكتابة وصنف المسند قد

،  أحمـد بــن منصـور الرمــادي ثقــة:  قـال الــدارقطني،  كـان أثبــت مـن أبي بكــر بـن أبي شــبية

   .)٢( وصلى عليه ابراهيم بن أرملة الأصبهاني،  وقد استكمل ثلاثا وثمانين سنة،  ٢٦٥توفي سنة 

  :  هـ ـ مغيرة بن محمد المهلبي

محمد بن المهلب بن المغيرة بن حرب بن محمد بن المهلـب بـن أبي صـفرة أبو حاتم مغيرة بن 

   .)٣( ٣٧٨المهلبي الأزدي المتوفى 

__________________  

ـــــزان الاعتـــــدال  .١٥١:  ٥تـــــاريخ بغـــــداد  .٨٣:  �١ـــــذيب التهـــــذيب ) ١(  .٦٦:  ٣معجـــــم البلـــــدان  .١٥٨:  ١مي

   .٢٥١:  طبقات الحفاظ .١٤٩:  ٢الشذرات 

  .١٥١:  ٥غداد تاريخ ب) ٢(

  .١٢١:  النديم .١٩٥:  ١٣تاريخ بغداد ) ٣(



١٧ 

 

ومســلم بــن ابــراهيم ،  حــدث عــن محمــد بــن عبــد االله الأنصــاري،  كــان أديبــاً اخباريــاً ثقــة

وعمـر بـن عبـد الوهـاب ،  وعبـد الغفـار بـن محمـد الكـلابي،  وعبد االله بـن رجـاء الغـداني،  الأودي

،  والنصــر بــن محمــد الأودي،  ارون بــن موســى الفــرويوهــ،  والنضــر بــن حمــاد المهلــبي،  الرمــاحي

روي عنـه هـارون بـن محمـد بـن عبـد الملـك ،  واسحاق بـن ابـراهيم الموصـلي،  وسليمان الشاذكوني

ومحمـد بـن ،  ويوسف بن يعقوب بن اسحاق بن البهلـول،  ومحمد بن خلف بن المرزبان،  الزيات

دخلـت علـى المتوكـل :  بغداد وحدث �ا وقـالورد ،  وغيرهم وهو من أهل البصرة،  يحيى الصولي

  :  فقلت انا المغيرة بن محمد فقال،  انتسب:  قال فقال،  فمثلت بين يديه قائما

  قتــــــــــــــــل المغــــــــــــــــيرة بعــــــــــــــــد طــــــــــــــــول تعــــــــــــــــرض

   
  للقتـــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــين أســـــــــــــــــــــــنة وصـــــــــــــــــــــــفائح  

   
واالله يـا أمـير المـؤمنين لقـد بـر :  قـال فقلـت،  فقـال لي أجبـه،  فغمزني سـيف حاجبـه:  قال

  :  يزيد ـ وكان يزيد حاضرا ـ حين يقولقسم أخي 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــاحلف حلفـــــــــــــــــــــــــــــــه لا أتقيهــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
ــــــــــــــــــــــــــث في اليمــــــــــــــــــــــــــين ولا ارتيــــــــــــــــــــــــــاب     بخب

   
  لوجهـــــــــــــــــك أحســـــــــــــــــن الخلفـــــــــــــــــاء وجهـــــــــــــــــا

   
  وأسمحهــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــدين ولا أحـــــــــــــــــــــــــــــابي  

   
  .)١( فجعل يردد الشعر حتى حفظه واجازني بسبعة آلاف درهم:  قال

  :  و ـ أبو بكر الوزان

   .)٢( ٢٨١ن عطاء الوزان البغدادي المتوفى أبو بكر أحمد بن اسحاق بن صالح ب

  والربيع بن ،  عن مسلم بن ابراهيم الفراهيدي،  حدث ببغداد وسر من رأى

__________________  

   .١٩٥:  ١٣تاريخ بغداد ) ١(

  .٢٨:  ٤تاريخ بغداد ) ٢(



١٨ 

 

 ن المـدينيوعلي ب،  وخالد بن خداش،  وهريم بن عثمان،  وقرة بن حبيب القنوي،  يحيى الاشناني

مـات  .صدوق لا بأس به:  قال الدارقطني،  وحبذل بن والق وغيرهم،  وسعد بن محمد الحرمي، 

   .٢٨١بسر من رأى يوم السبت في أول يوم من المحرم سنة 

وقـد ترجمنـا لهـم حسـب مـا ،  وله غير هؤلاء من المشايخ الثقات الـذين يـروي المؤلـف عـنهم

   .جاء في مطاوي الكتاب في الهوامش

  :  تلاميذه في الرواية

ومــن الــذين أجمعــت أئمــة ،  عــن مشــايخ الحــديث والروايــة،  كمــا أخــذ أبــو بكــر الجــوهري

كذلك يحدثنا التاريخ ان نفرا من المحدثين وشيوخ الأدب ،   الجرح والتعديل على توثيقهم وضبطهم

وهـذا ان ،  وكتـبهموضـعوا علـى ضـوء أحاديثـه ورواياتـه مؤلفـا�م ،  والشعر والتاريخ قد أخـذوا عنـه

وانـه كـان مـن كـل ،  دل على شيء فانما يدل علـى تضـلع الجـوهري وصـدقه ووفـور علمـه وعبقريتـه

وأحاديث ،  ويأخذون عنه ويسجلون ما يلقيه عليهم من أخبار وحكايات شتى،  صوب وحدب

   .ولم يأت في كل هذه بما ينكر عليه،  مختلفة وقضايا متنوعة في التاريخ والحديث والأدب

،  رجــال حفظــوا الــتراث الاســلامي بثقــافتهم ... لقــد تخــرج مــن مدرســة أبي بكــر الجــوهري

بحيـث أصـبحوا مـن كبـار المـؤلفين الـذين ،  ومناعة علمية حيـة،  وخلفوا ورائهم ثروة فكرية ضخمة

لأن كل واحد منهم كان ذا شخصية ثقافيـة متعـددة ،  عرفتهم اللغة العربية خلال القرون المتطاولة

ويكفينـا للتعريـف بشخصــيته العلميـة مؤلفاتـه الــتي أصـبحت ضـالة كــل ،  كثـيرة المعــارف،   وانـبالج

أن المــؤلفين منــذ القــرن الرابــع الهجـــري الى الآن :  وأقولــه بصـــراحة،  أديــب وعــالم ومــؤرخ وباحــث

  على كل واحد تلاميذ مدرسة الجوهري.،  عيال في التاريخ والأدب

  تلاميذه في الرواية لنقف على مدى حيويةوهنا يجدر الاشارة الى بعض من 



١٩ 

 

فراحــوا ،  الثقافيـة ومناعتـه الفكريـة الـتي أخرجـت أمثـال هـذا الرعيـل مـن العلمـاء،  الشـيخ الجـوهري

   .يثبتون روايتهم عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري في مؤلفا�م

  :  ـ أبو الفرج الأصبهاني ١

الهيثم بـن عبـد الرحمـان بـن مـروان بـن عبـد  أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن

ابـن محمـد بـن مـروان بـن ،  آخـر خلفـاء الدولـة الأمويـة في الشـام،  االله بن مـروان المعـروف بالحمـار

ـــاف القرشـــي الأمـــوي الاصـــبهاني ـــد شمـــس بـــن عبـــد من ـــاس بـــن اميـــة بـــن عب ،  الحكـــم بـــن ابي العب

   .)١( ٣٥٦البغدادي المتوفى 

قد جمع الأدب له مـن طريـق هـو نزهـة الخليـع ونفـس ،  قاف فاضل علمه محيط ما وجد له

ولـه شــعر يســتعير منــه ،  وعلــى أغانيــه خوافـق القلــوب تحــوم،  فكتبــه ســلوة المهمـوم،  ذات عفـاف

وأخــذ عـن كثـير مــن العلمـاء يطــول ،  ويعلــم مـن عكــف عليـه انـه جــامع الظـرف،  النسـيم اللطـف

وأحـــــوال الشـــــعراء الجـــــاهليين ،  ب وأنســــا�موكـــــان بحـــــرا في أخبــــار النـــــاس وأيـــــام العـــــر ،  عــــددهم

   .والمخضرمين والمولدين

انه كان في أسفاره وتنقلاته يستصحب حمل ثلاثين جمـلا ،  وحكى عن الصحاب بن عباد

فلما وصل إليه كتاب ـ الاغاني ـ لم يكن بعد ذلـك يستصـحب سـواه ،  من كتب الأدب ليطالعها

   .)٢( استغناء به عنها

 دعـوة التجـار،  الـديارات،  الآمـاء الشـواعر،  القيـان،  الأغاني:  منها له تآليف مستملحة

   .آداب الغرباء،  الحانات،  مقاتل الطالبيين،  أخبار مجظة البرمكي، 

  ونقل وروى عنه الكثير وتخرج عليه ،  عن أبي بكر الجوهري،  أخذ أبو الفرج

__________________  

ــــرواة  .٢٣٦:  ٧ريحانــــة الأدب  .١٣٨:  ١الكــــنى والألقــــاب  .٧٨:  ٧معجــــم المــــؤلفين :  ترجمــــة في) ١( :  ٢جــــامع ال

 .ـ خ ـ ٢نســمة الســحر  .٥٦:  ١مجــالس المــؤمنين  .٥٩١:  ٢تــاريخ آداب اللغــة  .١٢٨:  العلمــاء٧معــالم  .٤٠٩

    .٣٥٣:  ٢سفينة البحار 

  .ـ حرف العين ـ خ ـ ٢نسمة السحر ج ) ٢(



٢٠ 

 

حدثنا أحمد بـن عبـد :  فكثيرا ما يقول،  اني ومقاتل الطالبيينوهذا ما نجده واضحا في كتابيه الأغ

مـــن  ١٧وهـــذه العبـــارات جـــاءت مـــن ا�لـــد الأول ص ،  أو أخبرنـــا الجـــوهري،  العزيـــز الجـــوهري

  .من ا�لد العشرين ١٨١وتكررت في جميع مجلداته الى ا�لد الأخير وآخرها ص ،  الأغاني

ونقــل عنــه في اكثــر صــفحات كتابــه ،  عــن الجــوهري فقــد روي )١( أمــا في مقاتــل الطــالبيين

،  ٢٣٩،  ٢٣٨،  ٢٣٧،  ٢٣٦،  ٢٣٥،  ١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٧١ونجــده ص 

٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢٤١،  ٢٤٠.   

يسـجل ،  وهذا ان دل على شيء فانما يدل على أن أبا الفرج كان ملازمـا �لـس الجـوهري

اكثـر ممـا اسـتفاد مـن  ... ولعلـه اسـتفاد مـن أبي بكـر،  يت الجوانب التاريخية والأدبيـةما يمليه في ش

لم يــذكر اســم أحمــد بــن عبــد العزيــز  )٢( والغريــب جــدا أن مصــنف فهــارس كتــاب الأغــاني،  غــيره

   .مع كثرة ما ورد في مجلدات الأغاني،  في فهرست أسماء الرجال والنساء والقبائل،  الجوهري

  :  يد االله المرزبانيـ أبو عب ٢

أبو عبيد االله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بين عبيد االله المرزباني الكاتـب الخراسـاني 

   .)٣( ٣٨٥والمتوفى ،  الأصل البغدادي المولد

واسـع المعرفـة كثـير ،  ثقـة في الحـديث صـادق اللهجـة،  كان صاحب أخبار ورواية للآداب

وكــان مــا بــين لحــاف ودواج معــدة لأهــل العلــم ،  ة في فنــونصــنف كتبــا كثــيرة مستحســن،  المســاع

  وكان عضد الدولة البويهي يجتاز على داره فيقف ،  الذين يبيتون عنده

__________________  

   .تقديم المرحوم الاستاذ كاظم المظفر ١٣٨٥طبع النجف سنة ) ١(

    .١٣١٨طبع ليدن عام ) ٢(

  .٩ـ  ٧:  اخبار السيد الحميري) ٣(
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   .هو من محسني الدنيا:  يقول )١( وكان أبو علي الفارسي،  ه حتى يخرج إليه فيسلم عليهبباب

ترجمـت للمرزبـاني ونصـت علـى صـدقه وتوثيقـه وصـحة ،  ان كافة أصحاب المعاجم والسـير

أخبار الشعراء المشـهورين :  وله تصانيف كثيرة في أخبار الشعراء وشعرهم ومنها،  ما يكتبه ويرويه

أخبــار أبي  .أولهــم بشــار بــن بــرد وآخــرهم ابــن المعتــز،  وأنســا�م وأزمــا�م،  مــن المحــدثين والمكثــرين

أخبـار عبـد الصـمد  .أخبار البرامكة من ابتداء أمرهم الى انتهائـه .أخبار ابي مسلم الخراساني .تمام

،  النـرجسو ،  الأنـوار والاثمـار فيمـا قيـل في الـورد .أشـعار الجـن .أشـعار النسـاء .بن المعدل الشاعر

،  والمخضــــرمين،  الريـــاض في اخبــــار المتيمـــين مــــن الشـــعراء لجــــاهليين .وجميـــع الأنــــوار مـــن الشــــعر

   .والمحدثين،  والاسلاميين

الموشح فيمـا انكـره العلمـاء علـى ،  كتاب الأوائل في أخبار الفرس القدماء،   كتاب الأزمنة

المفيـد في أخبـار الشـعراء  .)٢( يأخبار السـيد الحمـير  .بعض الشعراء من كسر ولحن وعيوب الشعر

أخبـار الغنـاء  .معجـم الشـعراء .أخبـار النحـاة،  وديانا�م ونحلهم،  وأحوالهم في الجاهلية والاسلام

  .كتـاب التهـاني  .شـعر يزيـد بـن معاويـة .أخبـار أبي حنيفـة وأصـحابه .أخبار المتكلمين .والأصوات

أخبــار الأولاد والزوجـــات  .والــدعوات والــترابالمــديح في الــولائم  .كتــاب التعــازي  .كتــاب المراثــي

   .أخبار الأجواء .ملوك كندة .)٣( الشيعة شعراء .أخبار الزهاد .والأهل

  وقد استفاد في وضعه التآليف هذه من ،  الى غير هذا من الكتب والرسائل

__________________  

،  فـار س ميـدان العلـم والأدب،  ٣٧٧المتـوفى أبو علي الحسن بـن احمـد بـن عبـد الغفـار الفارسـي الفسـوي النحـوي ) ١(

  .وكان امام وقته في علم النحو،  والذي ينسل الى فضله من كل حدب

  .صفحة ٧١ويقع في  ١٩٦٥ / ١٣٨٥طبع في النجف عام ) ٢(

  .صفحة ١٣٥ويقع في  ١٩٦٨ / ١٣٨٨وطبع في النجف سنة ،  لخصة السيد الأمين صاحب أعيان الشيعة) ٣(
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كمـا صـرح بـذلك في كتابـه الموشـح ،   تاذه أبي بكـر أحمـد بـن عبـد العزيـز الجـوهريحوزة شيخه واسـ

،  ٢٨في عدة صفحات منها ص  )١( مآخذ العلماء على الشعراء في عدة انواع من صناعة الشعر

١٧٧،  ١٧١،  ١٦٣،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠١،  ٨٩،  ٨٢،  ٨٠،  ٦٤،  ٥٧،  ٤٧  ،

٢٦١،  ٢٥٦،  ٢٥٢،  ٢٢٦،  ٢٢٤،  ٢١٧،  ٢١٦،  ٢١٤،  ٢٠٨،  ١٩٢،  ١٨٨  ،

٣٤٤،  ٣٤٠،  ٣٣٨،  ٣٢٩،  ٣٢٦،  ٣١٩،  ٢٩٨،  ٢٩٥،  ٢٩٤،  ٢٨٠،  ٢٦٣  ،

٣٧٥،  ٣٥٤.   

ويقـول ،  ونقلـه وروايتـه عنـه،  يصـرح باسـم الجـوهري،  هذه الصحائف نجد المرزباني،  ففي

الروايـــة يبـــدو ان  فبالاضـــافة الى ،  كتـــب الي أحمـــد بـــن عبــد العزيـــز الجـــوهري:  في بعــض الأحـــايين

،  يســأله المرزبــاني عــن قضــايا تتعلــق بالشــعر والشــعراء وأخبــارهم،  كانــت بينهمــا مراســلات أدبيــة

،  واطلاعــه الواســع علــى كتـــب الأدب،  وهــذا دليــل علــى علــو كعــب لجـــوهري في الأدب والنقــد

   .والنقد،  والنحو،  واللغة

  :  ـ أبو أحمد العسكري ٣

 بن سعيد بن الحسن بن اسماعيل بن زيد بن حكيم العسكري أبو أحمد الحسن بن عبد االله

  .)٢( ٣٨٢الخراساني المتوفى 

وفي ،  وكـان روايـة للأخبـار والنـوادر متوسـعا في ذلـك .كان أحـد الأئمـة في الأدب والحفـظ

وغيرهـا ،  واصـبهان،  والبصـرة،  سمـع ببغـداد،  والتبحر في فنون الفهوم،  التصريف في أنواع العلوم

وغـيرهم واكثـر وبـالغ في الكتابـة واشـتهر ،  ونفطويـه،  وأبي بكر بـن دريـد،   القاسم البغويمن أبي

بقطــر ،  وانتهــت إليــه رياســة التحــديث والامــلاء لــلآداب والتــدريس،  في الأفــاق بالدرايــة والاتقــن

  روى عنه أبو ،  ورحل إليه الأجلاء،  خوزستان

__________________  

   .تحقيق علي محمد البجاوي ١٩٦٥طبع بالقاهرة عام ) ١(
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   .وأبي سعد الماليني وغيرهما،  نعيم الاصبهاني

،  الـوزير الأديـب المشـهور يـود الاجتمـاع بـه ولا يجـد إليـه سـبيلا،  وكان الصاحب بـن عبـاد

احتــاج الى كشـــفها ان معســـكر مكــرم قــد اختلــت أحوالهــا و ،  فقــال لأمــيره مؤيــد الدولــة بــن بويــه

ـــو أحمـــد العســـكري فلـــم يـــزره .بنفســـي فـــاذن لـــه في ذلـــك فكتـــب ،  فلمـــا أتاهـــا توقـــع ان يـــزوره أب

  :  الصاحب إليه

  ولمـــــــــــــــــــــــا أبيـــــــــــــــــــــــتم أن تـــــــــــــــــــــــزوروا وقلـــــــــــــــــــــــتم

   
  ضـــــــــــــعفنا فلـــــــــــــم نقـــــــــــــدر علـــــــــــــى الوخـــــــــــــدان  

   
  أتينــــــــــــــــــاكم مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد أرض نــــــــــــــــــزوركم

   
ــــــــــــــــــزل بكــــــــــــــــــر لنــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــوان     وكــــــــــــــــــم من

   
ــــــــــــــزيلكم   نســــــــــــــائكم هــــــــــــــل مــــــــــــــن قــــــــــــــرى لن

   
  لء جفـــــــــــــــــــــون لا بمـــــــــــــــــــــلء جفـــــــــــــــــــــانبمـــــــــــــــــــــ  

   
بنثر مثلـه وعـن هـذه ،  فجاد به أبو أحمد عن النثر،  وكتب مع هذه الأبيات شيئا من النثر

  :  الأبيات بالبيت المشهور

ــــــــــــــــو اســــــــــــــــتطيعه   أهــــــــــــــــم بــــــــــــــــأمر الحــــــــــــــــزم ل

   
ــــــــــــــــزوان   ــــــــــــــــين العــــــــــــــــير والن   وقــــــــــــــــد حيــــــــــــــــل ب

   
االله لــو و :  وقــال،  عجــب مــن اتفــاق هــذا البيــت لــه،  فلمــا وقــف الصــاحب علــى الجــواب

   .علمت انه يقع له هذا البيت لما كتبت إليه على هذا الروى

فقـد كـان ،  أخي الخنساء وهـو مـن جملـة أبيـات،  وهذا البيت لصخر بن عمرو بن الشريد

،  وامه وزوجته سليمى تمرضانه،  فطعنه ربيعة بن ثور الاسدي،  صخر هذا حضر محاربة بني أسد

ولا ميــت ،  مــا هـو حــى فيرجـى:  ألتها عـن حالــه فقالـتفضـجرت زوجتـه منــه فمـرت �ــا امـه فســ

  :  فسمعها صخر فأنشد،  فينسى

ـــــــــــــــــــــــــادتي   أرى أم صـــــــــــــــــــــــــخر لا تمـــــــــــــــــــــــــل عي

   
  وملــــــــــــــت ســــــــــــــليمى مضــــــــــــــجعي ومكــــــــــــــاني  

   
  ومـــــــــــا كنـــــــــــت أخشــــــــــــى ان اكـــــــــــون جنــــــــــــازة

   
  عليــــــــــــــــــــــك ومــــــــــــــــــــــن يغــــــــــــــــــــــتر بالحــــــــــــــــــــــدثان  

   
  لعمــــــــــري لقــــــــــد نبهــــــــــت مــــــــــن كــــــــــان نائمــــــــــا

   
  وأسمعـــــــــــــــت مـــــــــــــــن كانــــــــــــــــت لـــــــــــــــه اذنــــــــــــــــان  

   
  ى بـــــــــــــــــــأم حليلــــــــــــــــــــةوأي امـــــــــــــــــــرئ ســــــــــــــــــــاو 

   
ــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــاش الا في شــــــــــــــــــقي وهــــــــــــــــــوان     ف
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ــــــــــــــــو اســــــــــــــــتطيعه   أهــــــــــــــــم بــــــــــــــــأمر الحــــــــــــــــزم ل

   
ــــــــــــــــزوان   ــــــــــــــــين العــــــــــــــــير والن   وقــــــــــــــــد حيــــــــــــــــل ب

   
  فللمـــــــــــــــوت خـــــــــــــــبر مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــاة كأ�ـــــــــــــــا

   
  معــــــــــــــــــــرس يعســــــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــــرأس ســــــــــــــــــــنان  

   
 .المنطـق .الزواجـر .ديـوان شـعر .الحكم والأمثال،  التصحيف .البديعية:  له تصانيف منها

ومــات مــن  ٢٩٣ولــد أبــو احمـد العســكري شـوال  .وغــير ذلـك .تلــف والمؤتلـفالمخ .راحـة الأرواح

وسمع منه وكتب عنه الكثـير واعـترف بـه ،  وأخذ وتتلمذ على ابي بكر الجوهري .٣٨٢ذي الحجة 

فقال في كتابه شـرح مـا يقـع فيـه التصـحيف والتحريـف ص ،  في تصانيفه وأقر على وثقاته وضبطه

  :  ما نصه ٤٥٧

   .وكان ضابطا صحيح العلم،  بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريوقرأت على أبي 

  :  أبو القاسم الطبراني _٤

مــن   .)١( ٣٦٠أبـو القاســم ســليمان بـن أحمــد بــن أيـوب بــن مطــير الطـبراني اللخمــي المتــوفى 

،  ومصـــر،  والـــيمن،  والحجــاز،  رحــل في طلـــب الحـــديث مــن الشـــام الى العـــراق،  كبــار الحفـــاظ

،  ويقال لـه مسـند الـدنيا،  وسمع الكثير وعدد شيوخه الف شيخ،  ار الأسلاميةوغيرها من الأمص

،  والأوســط،  الكبــير:  ولــه مصــنفات اشــهرها المعــاجم الثلاثــة،  يــروي عنــه أبــو نعــيم الأصــبهاني

   .تفسير القرآن كبير،  الأوائل،  دلائل النبوة،  الدعاء في مجلد كبير،  والصغير

فقـد روى عنـه وأخـذ منـه   ... لعلماء وقرأ عليهم ومنهم الجوهريأخذ من طائفة كبيرة من ا

   .٥٩:  ١كما صرح بذلك في المعجم الصغير 

  ودفن  ٣٦٠وسكن اصبهان الى ان توفي �ا سنة   ٢٦٠ولد بطبرية الشام سنة 

__________________  

  .تحقيق علي محمد البجاوي ١٩٦٥طبع بالقاهرة عام ) ١(
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وكــان لــه ســنة ،  وصــلى عليــه أبــو نعــيم صــاحب حليــة الأوليــاء،  بقــرب حمــة الدوســي الصــحابي

 كثير التصانيف،   واسع الحفظ بصيرا بالعلل والرجال والأبواب،  وكان ثقة صدوقا،  وعشرة أشهر

 وقـال ابـن ناصـر الـدين،  ثم رحل الى البلـدان،  بطبرية المنسوب إليها ٢٧٣وأول سماعه في سنة ، 

وكان يقول عن الأوسـط هـو روحـي لأنـه ،  لمعاجم الثلاثة المنسوبة إليههو مسند الآفاق ثقة له ا: 

   .تعب عليه

  :  كتاب السقية وفدك

كتابا غير مؤلفه ـ السـقيفة وفـدك ـ ،   لم يحتفظ التاريخ لأبي بكر الجوهري البغدادي البصري

زاويـة الخمـول  وألقـاه في،  مع وفور علمه وجهـاده الفكـري،  وكأن التاريخ أهمل هذا العالم المحدث

،  ولم يتقــرب الى حوزتــه رجــال البحــث والتحقيــق،  فلــم يتوجــه نحــوه أصــحاب المعـاجم،  والنسـيان

ولعـل كتابـه هـذا كـان الباعـث ،  ولذلك لم نجد له في ثنايا المعاجم تـراجم شـافية ودراسـات ضـافية

   .في خموله وخموده

ع علمهـم بوجـوده وكونـه مـن مـ،  فقـد أهملـه رجـال الحـديث والدرايـة،  ومهما يكن من أمر

عنــدما يــترجم في كتابــه �ــذيب التهــذيب  ... فنجــد مــثلا ابــن حجــر العســقلاني،  الــرواة والمحــدثين

:  يــذكر الــرواة عنــه فيقــول ٢٦٢وهــو أبــو زيــد عمــر بــن شــبة المتــوفى ،  لواحــد مــن شــيوخ الجــوهري

ولا ،  الألـف مـن معجمـه ولم يترجم لـه في حـرف ... وأحمد بن عبد العزيز الجوهري ... روى عنه

   .في الكنى والألقاب من كتابه

كــان في الرعيــل الأول مــن طبقــة المحــدثين والــرواة الــذين   ... مــع العلــم أن أبــا بكــر الجــوهري

وقــد ،  وعقــد لهــم صــفحات الثنــاء والتقــدير،  وغــيره في كتــبهم تــراجم وافيــة،  أفــرد لهــم ابــن حجــر

   .وبغداد،  والبصرة،  ث ودراية وأدب في الكوفةسارت بذكره الركبان وكانت له حلقات حدي

  المتوفى عام ،  وكان على شاكلته الحافظ أبي أحمد بن علي الخطيب البغدادي

__________________  

  .٤٦:  �٧ذيب التهذيب ) ١(



٢٦ 

 

علــي بـــن  )١( مـــع ترجمتــه لتلميــذ الجـــوهري ابي الفــرج الاصـــفهاني،  فلــم يــترجم لـــه في تاريخــه ٤٦٣

واعترافـــه �ـــذه  ... ومقاتـــل الطـــالبيين و،  ومطالعتـــه لكتـــاب الأغــاني،  ب الأغـــانيالحســين صـــاح

 ... حدثني أحمد بن عبد العزيز الجوهري:  وفيهما الكثير من عبارات،  التصانيف التى وقعت إليه

لأ�ــا اولى مراحــل ،  ومـن هنــا يحــق لنــا أن نطالـب بالدقــة والاتقــان في البحــث والتـأليف في التــأريخ

وزميلـه  ... ولعـل للخطيـب البغـدادي ... ودراسـة حيـاة الرجـال مـن أهـم ركـائز البحـث،  ليفالتأ

  :  عذرا ورأيا محترما في عدم ذكرهم الجوهري ... ابن حجر

  لعـــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــذرا وأنـــــــــــــــــــت تلـــــــــــــــــــوم

   
ــــــــــــــــد لام وهــــــــــــــــو ملــــــــــــــــيم     وكــــــــــــــــم لائــــــــــــــــم ق

   
ولا وموجــودا كتابــا غــير ـ الســقيفة وفــدك ـ وكــان متــدا  ... إن التــاريخ لم يعهــد لأبي بكــر

ولم نجــد ،  إلا انــه فقــد بعــد هــذا التــاريخ،  وموضــع المطالعــة والمراجعــة حــتى القــرن الســابع الهجــري

  :  اشارة في الفهارس إليه وهذا ما اعترف وصرح به

،  أ ـ عز الدين عبـد الحميـد بـن محمـد بـن محمـد بـن الحسـين بـن ابي الحديـد المعتـزلي المـدائني

فقــد كانــت لديــه نســخة مــن  ٦٥٥شــارح �ــج البلاغــة والمتــوفى ،  اعرالأديــب المــؤرخ الحكــيم الشــ

وجميـع مـا نـورده في هـذا الفصـل مـن كتـاب أبي بكـر أحمـد بــن :  واكثـر النقـل عنـه فقـال،  الكتـاب

،  كثــير الأدب،   وأبـو بكـر الجـوهري هـذا عـالم محـدث،  في السـقيفة وفـدك،  عبـد العزيـز الجـوهري

   .)٢( مصنفاته .ورووا عنه،  ثقة ورع اثنى عليه المحدثون

وهــو مــن رجــال الحــديث ومــن ،  وقــد ذكرنــا مــا قالــه الجــوهري في هــذا البــاب:  وقــال ايضــا

   .)٣( الثقات المأمونين

__________________  

  .٣٩٨:  ١١تاريخ بغداد ) ١(

  .٢١٠:  ١٦شرح ابن ابي الحديد ) ٢(

  .٦٠:  ٢شرح ابن ابي الحديد ) ٣(



٢٧ 

 

ســن علـي بــن فخــر الـدين عيســى بــن أبي الفـتح الأربلــي البغــدادي ب ـ �ــاء الـدين أبــو الح

،   جـامع الفضـائل والمحاسـن،  العالم الفاضل المحدث الثقة الشاعر الأديب المنشئ )١( ٦٩٣المتوفى 

لـه كتـب منهـا ـ كشـف الغمـة ،  كان ذا ثروة وشوكة اشتغل بالتـأليف والتصـنيف والعبـادة والرياضـة

وحيــث انتهــى بنــا القــول الى هنــا :   كتابــه عــن كتــاب الجــوهري فقــالنقــل في )٢( في معرفــة الأئمــة

،  عليهــا مســحة مــن نــور النبــوة،  فإ�ــا مــن محاســن الخطــب وبــدايعها) ع( فلنــذكر خطبــة فاطمــة

ونقلتها من كتاب السقيفة عن عمر ،  وقد أوردها المؤالف والمخالف،  وفيها عبقة من أرج الرسالة

مـن نسـخة قديمـة مقـروءة علـى مؤلفهـا ،  د بـن عبـد العزيـز الجـوهريتـأليف أبي بكـر أحمـ،  بن شبة

   ... قرأت عليه في ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة،  المذكور

وكانـت النسـخة مـع قـدمها ،  هذه الخطبة نقلتها من كتـاب السـقيفة:  وقال ايضا في كتابه

   .)٣( مغلوطة فحققتها من مواضع آخر

فإنمـا تـدل علــى وجـود الكتـاب الى القـرن الســابع ،  ت علــى شـيءان النصـوص هـذه ان دلـ

 . ولما كان الكتاب هذا تراثا فكريا إسلاميا.. والأربلي،  كما حدثنا عنه ابن ابي الحديد،   الهجري

واعتمـد علـى مـا ذكـره ابـن أبي الحديـد في ،  وسندا تأريخيا كثر النقل عنـه بالواسـطة لعـدم وجـوده، 

 من شرح النهج،  رغبة ملحة وبواعث جمة في اخراج وافراز هذه النصوصلذلك كانت في  .شرحه

   .وجمعه وأخرجه في كتاب خاص، 

  من ا�لد الأول الى آخر مجلده  )٤( فقد سبرت شرح النهج في طبعته الجديدة

__________________  

،  ١٤٩٢:  كشــف الظنــون  .١٣٥:  ١٢الــوافي  .٦٦:  ٢فــوات الوفيــات  .١٨:  ٢الكــنى والألقــاب :  ترجمتــه في) ١(

 .٣٤١:  ٤روضــات الجنــات  .٤٧:  ١هديــة العــافين  .٣١٤:  ١الفوائــد الرضــوية  .١٨:  ١ايضــاح المكنــون  .١٩٣٩

  .٤٤٦:  ٥الغدير  .١٢٥:  ١ريحانة الأدب  .٤٧:  ١٨الذريعة  .١٣:  تأسيس الشيعة .١٩٥:  ٢امل الآمل 

  .طبع في العراق وايران ولبنان) ٢(

  .ط ايران ٤٧٩،  ٤٩٢:  ١مة كشف الغ) ٣(

  .تحقيق السيد محمد أبو الفضل ابراهيم ١٣٧٨طبع القاهرة سنة ) ٤(



٢٨ 

 

مــع الاشـارة في الهــامش الى ا�لــد ،  عــن كتـاب الســقيفة وفـدك،  ونقلـت مــا ذكـره ابــن أبي الحديـد

في الحــديث ،  وادعمــت أحاديثــه بمصــادر ومراجــع اخــرى،  وترجمــت لمشــايخه وللــرواة،  والصــفحة

مع افراز كل رواية من اختها الى وضع فهارس فنية ،  ومنحت كل رواية رقما بالتسلسل،  التاريخو 

  .وكان من توفيق االله وتسديده أن اخرج الكتاب �ذا النهج الذي تراه،  في آخره

وحين وقف على عملي هـذا بعـض العـاملين في حقـل التـاريخ والتحقيـق قـابلوني بالتشـجيع 

  .على ا�ائه واتمامه لافتقار المكتبة العربية إليهوحفزوني ،  والتقدير

،  إلا انـه جـزء منـه،  ان الكتاب هذا وإن لم يكن بكامل كتاب ـ السـقيفة وفـدك ـ وبتمامـه

وسـجله علـى صـفحاته كتابـه القـيم ـ شـرح �ـج البلاغـة ـ ولعـل ،  والذى حفظه لنا ابـن ابي الحديـد

  .وليس ذلك على االله بعزيز،  نسخة منهالتاريخ يكشف القناع في المستقبل عن وجود 

،  ولـه الحمـد والمنـة علـى مـا أسـداه مـن العنايـة ... فالشكر الله سبحانه علـى منحـه التوفيـق

  .والله شأنه الحمد أولا وآخرا

  :  مصادر ترجمة الجوهري

ولا اشــارة إلى ،  ولا لمحــة عــن حياتــه،  لم تكـن لأبي بكــر الجــوهري في المعــاجم ترجمــة ضـافية

،  وأحواله مبهمة لم يكشف التاريخ عنها القناع بصورة باتة،  لذلك كانت حياته غامضة،  هتاريخ

مع اليقـين انـه كـان ،  اشارة عابرة إليه والاكتفاء بذكر اسمه وتأليفه،  بيد أننا نجد في بعض المعاجم

،  يعة والسـنةوأذعنـت لحيويتـه العلميـة الشـ،  في الرعيل الأول من الـذين احترمـتهم الخاصـة والعامـة

   .مؤلفا�م في الحديث والأدب،  بحيث ابتنوا على ثقافته،  ونقل الرواة عنه الكثير من القضايا

  وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الغموض إكتنف حياة هذا العيلم منذ



٢٩ 

 

ث كثير كما اشار إليها ابن ابي الحديد من انه عالم محد،   حياته ولم يبق لنا غير كلمات عن حياته

   .ورووا عنه منصفاته،  أثنى عليه المحدثون،  ثقة ورع،  الأدب

فالثبت الفهرسي التالي يضم بعـض المراجـع الـتي اقتصـرت علـى ذكـر ،  ومهما يكن من أمر

  :  وهو مرتب حسب الحروف،  ونقلت عن مؤلفاته الأحاديث والأخبار،  اسمه

  صيدا ط ٣:  ٩السيد محسن الأمين العاملي   أعيان الشيعة

  ط بولاق ١٧:  ١أبو الفرج علي بن الحسين الاصفهاني   الأغاني

  ١٩٧٩ط لبنان  ٦٤ابو بكر محمد بن يحيى الصولي :   الأوراق

  ٦٤:  ١الشيخ عبداالله المامقاني   تنقيح المقال

  ط حيدر آباد ٤٦٠:  ٧ابن حجر العسقلاني   �ذيب التهذيب

  .٥٢:  ١ الميرزا محمد علي الأردبيلي  جامع الرواة

  ط النجف ٢٠٢:  ١السيد عبداالله شبر   جلاء العيون

  ط ايران ٢٦٦السيد حسن مير جهاني الاصفهاني :   جنة العاصمة

  ٥٣الشيخ محمد باقر ملبوني :   حققة جاويدان

  .١٩٩القاضي محمد بن سلامة :   دستور معالم الحكم

  ط قم ١٧٩:  ١السيد علي اكبر البرقعي   راهنماي دانشوران

  السيد محد باقر الخوانساري  روضات الجنات

  ٢٠٦:  ١٢الشيخ آغا بزرك الطهراني   الذريعة

  ط القاهرة ٢١٠:  ١٦ابن أبي الحديد المعتزلي   شرح �ج البلاغة

__________________  

  .٢١٠:  ١٦شرح النهج ) ١(



٣٠ 

 

 
شـــــــرح مـــــــا يقـــــــع فيـــــــه 

  التصحيف

  ٤٥٧أبو احمد الحسن بن عبد االله العسكري : 

  ٧:  ٣البياضي الشيخ زين الدين   راط المستقيمالص

  ٢٨الشيخ آغا بزرك :  ٤٥  طبقات أعلام الشيعة

  ٣٠١:  ٨الشيخ عبد الحسين الأميني   الغدير

  ١٤٦السيد محمد حسين القزويني :   فدك

  ٣٠الشيخ الطوسي :   الفهرست

  ط ايران ٣٥٥:  ١الشيخ محمد تقي التستري   قاموس الرجال

  ط النجف ٤٩٢ـ  ٤٧٩:  ١و الفتح الاربلي أب  كشف الغمة

  ٩٤:  ٢ السيد الأمين  ا�الس السنية

  ط ايران ١٨رشد الدين ابن شهر اشوب :   معالم العلماء

  ٥٩:  ١أبو القاسم الطبراني   المعجم الصغير

،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٧١أبـــو الفـــرج الاصـــفهاني :     مقاتل الطالبيين

١٩١  

  يل كمره اي : لغته فارسيةالشيخ خل    ملكة اسلام

ــــاني :   الموشح ط مصــــر  ٦٤١أبــــو عبيــــد االله محمــــد بــــن عمــــران المرزب

  الفهرست

  ١٣٨٦ط  ١٠٦السيد عبد الحسين شرف الدين :   النص والاجتهاد

  ط النجف ٣٥الشيخ عباس القمي :   هدية الأحباب

  :  عقيدة الجوهري

،  ر فكري وجهود علمي نثرا أو شـعراعلى صفحة الوجود من اث،  ما يتركه العالم والأديب

لان العــــالم أو الأديبــــاو النــــاثر ،  والسياســــية،  والاجتماعيــــة،  فإنــــه ترجمــــان عــــن اتجاهاتــــه الدينيــــة

والتـــأليف مـــرآة صـــافية تعـــبر عمـــا نحـــن بصـــدد ،  يعكـــس معتقداتـــه وأحاسيســـه في أثـــره،  والشـــاعر

،  وعقائـد ومبـادئ،  مـن خـواطروبالكتـاب نقـف علـى مـا في أعمـاق قلـب مؤلفـه ،  التحدث فيـه

المبثوثـة في  ... نتوصـل الى عقيـدة الجـوهري،  وعلى ضوء هذا المعيار الفكـري،  وما هو عليه منها

  خلال سطور كتابه ـ السقيفة وفدك ـ والمشعشعة على



٣١ 

 

  .صفحات تأليفه

ـــة ... ان أبـــا بكـــر الجـــوهري ـــات مخالفـــة للشـــيعة الامامي  ... جمـــع في كتابـــه أحاديـــث ورواي

دون ان  ... ومتضــادة لســير�ا النبويــة المركــزة ... ومتباينــة لمعتقــدا�ا الأســلامية الصــريحة الواضــحة

فهـو اذن مـن علمـاء السـنة ،  كما ستطالعها في الكتـاب،   يتناول الحديث أو الرواية بالنقاش والرد

لم يكن دليلا ،  بالاضافة الى ان ذكر حديث أو اخبار موافقة لمفاهيم الشيعة،  ولا شك في ذلك

   .على تشيع الرجل

هــذا ولــدينا مصـــادر تثبــت عـــدم تشــيعه ومخالفتـــه لــه كمـــا أن مشــايخه الـــذين تلقــف عـــنهم 

أو كــان شـيعيا حــتى يظهـر أثــره في نفــس ،  الحـديث والعلــم والأدب لـيس فــيهم مـن عــرف بالتشـيع

أجـد للتشـيع الجوهري بوضوح على اني تصفحت جميع المواضيع الخاصة به من جميع وجوهها فلم 

ولــذلك يمكـن القـول ان لا شــك ولا تـردد مــن   ... أي أثـر فيـه أو مجــال ضـيق يمكـن بــه نسـبته إليـه

  :  ومنها .كونه مخالفا للشيعة كما صرحت به النصوص التاريخية

فقد جعل كتاب الجوهري ـ السقيفة وفدك ـ من امهات مصادر كتابه ـ ،  أ ـ ابن أبي الحديد

مع انه قـال في مقدمـة شـرحه في الفصـل الأول ،  ل الكثير الكثير من تأليفهشرح �ج البلاغة ـ ونق

 فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفـواه أهـل الحـديث وكتـبهم،  الفصل الأول:  من ـ فدك ـ

وجميـع مـا نـورده في ،  لأنا مشترطون على أنفسنا ألا نحفل بذلك،  لا من كتب الشيعة ورجالهم، 

ومـا وقـع مـن ،  في السـقيفة وفـدك،  ن كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيـز الجـوهريهذا الفصل م

وأبــو بكــر الجــوهري هــذا عــالم ،  عقــب وفــاة النــبي صــلى االله عليــة وآلــه،  الاخــتلاف والاضــطراب

  .)١( أثنى عليه المحدثون ورووا عنه مصنفاته،  ثقة ورع،  محدث كثير الأدب

فهـو أيضـا نقـل خطبـة ،   ٦٩٣بلـي البغـدادي المتـوفى ب ـ أبـو الحسـن علـي بـن عيسـى الأر 

  وقد :  وقال قبل ذكره الخطبة ... من كتاب الجوهري) ع( فاطمة الزهراء

__________________  

  .٢١٠:  ١٦شرح ابن ابي الحديد ) ١(



٣٢ 

 

تأليف أبي بكـر أحمـد بـن ،  أوردها المؤالف والمخالف ونقلتها من كتاب السقيفة عن عمر بن شبة

وقـرأت عليـه في ربيـع الآخــر ،  لعزيـز الجـوهري مـن نسـخة قديمـة مقــروءة علـى مؤلفهـا المـذكورعبـد ا

   .)١( سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة روى عن رجاله من عدة طرق

ج ـ الســيد عبــد االله بــن محمــد رضــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن علــي الشــبر الحســيني المتــوفى 

ا�ــــا ) ع( والخاصـــة بأســـانيد عديـــدة عنهـــاوروى عـــن العامــــة :  قـــال في كتابـــه،  هجـــري ١٢٤٢

رواهـا مـن العامـة أحمـد بـن ،  خطبت هذه الخطبة العظيمة في ملأ من المهاجرين والأنصار وغيرهم

   .)٢( وابن أبي الحديد وغيرهما،  عبد العزيز الجوهري

بـل :  قـال ١٣٥١د ـ الشيخ عبد االله بن الشـيخ حسـن بـن المـولى عبـد االله المامقـاني المتـوفى 

،  ظاهر ابن ابي الحديد في شرح �ـج البلاغـة كـون الرجـل عاميـا وكـون كتابـه في السـقيفة نافعـا لهـم

قــال في الكــلام علــى فــدك في الفصــل الأول فيمــا ورد مــن الأخبــار والســير المنقولــة مــن أفــواه أهــل 

لا مــن كتــب الشــيعة ورجــالهم لأنــا مشــترطون علــى انفســنا أن لا نحفــل بــذلك ،  الحــديث وكتــبهم

وهــو عــالم ،  وجميــع مــا نــورده في هــذا الفصــل مــن كتــاب أبي بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري

فإنه صريح في انه من ،  انتهى،  محدث كثير الادب ثقة ورع اثنى عليه المحدثون ورووا عنه مصنفاته

   .)٣( ثقاة المخالفين وعلمائهم

ثقــا�م وفي المعـاجم الكثــير مــن علمـاء العامـة و ،  فهـذه الكلمـات صــريحة علـى أن الجـوهري

بيــد أن بعضــا مــن أصــحاب الــتراجم والتــاريخ نســبه الى التشــيع وذلــك ،  مــن أمثــال هــذه العبــارات

شـيخ ،  لعدم وقوفه على كتاب ـ السقيفة ـ وأول مـن التـبس عليـه الأمـر وظنـه مـن الشـيعة ورجـالهم

فقــد ذكــر في  ...  عنــهرضــي االله تعــالى ٤٦٠الطائفــة الطوســي محمــد بــن الحســن بــن علــي المتــوفى 

  فهرسته الذي جمع فيه جماعة من شيوخ 

__________________  

    .٤٨٠:  ١كشف الغمة ) ١(

   .٢٠٢:  ١جلاء العيون ) ٢(

  .٦٤:  ١تنقيح المقال ) ٣(



٣٣ 

 

أحمــد بــن :  ومــا صــنفوه مــن التصــانيف ورووه مــن الأصــول فقــال،  الشــيعة مــن أصــحاب الحــديث

   .)١( السقيفةعبد العزيز الجوهري له كتاب 

 ٥٨٨ثم تبعه رشـيد الـدين محمـد بـن علـي بـن شهراشـوب السـردي البغـدادي الحلـبي المتـوفى 

أحمـد بـن عبـد العزيـز :  فذكره في فهرست كتب الشـيعة وأسمـاء المصـنفين مـنهم قـديما وحـديثا فقـال

   .)٢( الجوهري له السقيفة

ست ومعـالم العلمـاء ـ وحسـبوه واعتمد الآخرون على ما جاء في المصدرين السالفين ـ الفهر 

  شيعيا من دون الوقوف على كتابه ومطالعته.

يفرد له ترجمـة خاصـة في كتابـه ،  والغريب ان بعضا من المؤلفين مع تردده وشكه في عقيدته

وأنـا لا اسـتطيع ،  أو من طبقات أعلام الشيعة في القرن الرابـع الهجـري،  ويجعله من أعيان الشيعة

مـع ،  وتفـرده بـه نصـا ودلـيلا علـى تشـيعه ... يخ الطوسي رحمة االله وبركاته عليـهاتخاذ ما ذكره الش

   .وجود كتابه الناطق على عكس ما ذهب إليه الشيخ الطوسي

 ... وتبيانه للحقيقـة ومـا انتهـى إليـه علمـي القاصـر الضـعيف،  هذا ما توخيت بيانه للحق

  ... باختصار ولو قصدنا التفصيل لطال المقام والمقال

  :  وفاة الجوهري

فحياتــه مجهولــة تكتنفهـــا  .أســلفنا القــول أن لم تكــن في المعـــاجم ترجمــة لأبي بكــر الجـــوهري

ـــه يعتـــبر مـــن الـــذين عاشـــوا في القـــرنين الثالـــث والرابـــع ،  الغمـــوض والجهـــل ـــه إلا ان حـــتى عـــام وفات

كـين الطـولي الهجريين غير أن أبا بكر محمد بن يحـيى بـن عبـد االله بـن العبـاس بـن محمـد بـن صـول ت

 ـــ ٣٢٣اي سـنة  ـوفيهـا :  قــال ٣٣٦ / ٣٣٥الشـطرنجي الكاتـب المعــروف والمتـوفى بالبصــرة سـنة 

لخمـس بقـين مـن شـهر ربيـع ،  صاحب عمر بن شبة بالبصـرة،  توفي أحمد بن عبد العزيز الجوهري

   .الآخر

__________________  

   .٣٠:  فهرست الشيخ) ١(

  .١٨:  معالم العلماء) ٢(



٣٤ 

 

لذي ينبغـي الاشـارة إليـه في �ايـة الحـديث أن أبـا بكـر الجـوهري دخـل ميـدان الأدب هذا وا

منـذ شـبابه ومنـذ  ... والحديث والتفسير عناية وحرصا منه علـى صـيانة الـتراث الفكـري الاسـلامي

ونجد هذه العناية والاهتمامات منه ،  الوقت الذي كان يتدرج على طريق العلم بين البصرة وبغداد

وظلـت ماثلـة علـى صـفحات المراجـع العلميـة ،  د الوضوح في تصـانيفه الـتي اشـير إليهـاوضاحة أش

   .والأدبية

وان يتقبـل  ... واالله أسأل أن يرزقني التوفيـق والاخـلاص والسـداد في القـول والعمـل والفكـر

 ... وسـبحانه الهـادي والموفـق ... فمنه ألتمس الجزاء فيمـا قصـدت ... هذا الجهد لوجهه خالصا

   ... ليه توكلت واليه انيبوع

   ١٤٠١شوال سنة 

  محمد هادى الأميني

  عفى االله عنه وعن والديه

   ٧١/  ٦٣٤:  ايران ـ طهران ص. ب



٣٥ 

 

  :  القسم الأول

  السقيفة



٣٦ 

 



٣٧ 

 

عــن مالــك بــن ،  عــن جعفــر بــن ســليمان،  )١( عــن محمــد بــن منصــور،  عـن عمــر بــن شــبة

فرجع من سعايته وقـد مـات رسـول ،  ساعيا قد بعث أبا سفيان) ، ص( كان النبي:  قال،  دينار

:  قيــل ؟مــن ولي بعــده:  فقــال) ، ص( مــات رســول االله:  فقــالوا،  فلقيــه قــوم فســألهم) ، ص( االله

أمــا ،  علــي والعبــاس:  فمــا فعــل المستضــعفان:  قــال،  نعــم:  قــالوا ؟أبــو فضــيل:  قــال،  أبــو بكــر

   .والذي نفسي بيده لأرفعن لهما من أعضادهما

شـيئا آخـر لم :  أن أبـا سـفيان قـال:  وذكـر الـراوي وهـو جعفـر بـن سـليمان،  بكـر قال أبو

فكلـــم :  فقـــال،  إني لأرى عجاجـــة لا يطفئهـــا إلا الـــدم:  فلمـــا قـــدم المدينـــة قـــال،  تحفظـــه الـــرواة

 فـدفع لـه مـا في يـده فتركتـه ورضـى،  إن أبـا سـفيان قـد قـدم وإنـا لا نـأمن شـره:  عمرأبا بكـر فقـال
)٢(.   

،  كـان هـذا الأمـر في تـيم واني لتـيم هـذا الأمـر،   لما بويع عثمـان:  ن أبا سفيان قالوروى ا

 فتلقفوهـا تلقـف الكـرة،  ثم رجعت إلى منازلها واستقر الأمـر قـراره،  ثم صار الى عدي فأبعد وابعد

..  

__________________  

    .ومرت ترجمته،  الصحيح احمد بن منصور الرمادي) ١(

أبــو سـفيان هـو ابــن  .٣٢٥:  ٢الكامـل  .عـن هشـام عــن عوانـه ٢ ٢:  ٣تـاريخ الطــبري  .٤٤:  ٢د ابـن أبي الحديـ) ٢(

ارضــعتها  .وأخــوه مــن الرضــاعة) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( الحــارث بــن عبــد المطلــب بــن هشــام الهــاشمي ابــن عــم النــبي

) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم( ذي الرسول الأعظموكان ممن يؤ ،  امه المغيرة وقيل اسمه كنيته والمغيرة أخوه .الحليمة السعدية

  ـ. ٩:  ٤ويهجوه ويؤذي المسلمين ـ الاصابة 



٣٨ 

 

عند الحديث ،  ذاكرت اسماعيل بن اسحاق القاضي:  وحدثني المغيرة ين محمد المهلبي قال

وتـداولوها يـا بـني اميـة تـداول ،  بأبي أنت انفـق ولا تكـن كـأبي حجـر:  وأن أبا سفيان قال لعثمان

 وكان الـزبير حاضـرا فقـال عثمـان لأبي سـفيان أعـزب،  ولا نار،  فواالله ما من جنة،  لدان الكرةالو 

هـذا :  قـال فقـال اسماعيـل،  نعـم واالله لأكتمهـا عليـك:  قـال الـزبير ؟يا بني اهاهنـا أحـد:  فقال، 

ن ولكن انكر ان يكون سمعه عثما،  ما انكر هذا من أبي سفيان:  وكيف ذلك قال:  باطل قلت

   .)١( ولم يضرب عنقه

،  وليـتم علـى هـذا الأمـر أذل ببـت قـريش:  فقـال،  وجاء أبو سفيان الى علي عليه السلام

طالمـــا :  فقـــال علـــي عليـــه الســـلام،  أمـــا واالله لـــئن شـــئت لأملأ�ـــا علـــى أبي فضـــيل خـــيلا ورجـــلا

ا رأينـا أبــا لـولا انـ،  فمـا ضــرر�م شـيئا لا حاجـة لنـا الى خيلـك ورجلــك،  غششـت الاسـلام وأهلـه

   .)٢( بكر لها أهلا لما تركناه

وهـو ،  يختلفـان في جماعـة مـن النـاس الى علـي،  والمقـداد،  كـان الـزبير،   ولما بويع لأبي بكر

فخـــرج عمـــر حـــتى دخـــل علـــى فاطمـــة عليهـــا ،  فيتشـــاورون ويتراجعـــون امـــورهم،  في بيــت فاطمـــة

ومــا مــن أحــد ،  احـب الينــا مــن أبيـكيــا بنـت رســول االله تــأمني أحـد مــن الخلــق :  وقــال،  السـلام

وأيم االله ما ذاك بما نعى ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان آمر بتحريق ،  أحب الينا منك بعد أبيك

تعلمون ان عمر جاءني وحلف لي باالله ان عدتم :  فلما خرج عمر جاءوها فقالت،  البيت عليهم

فلـم يرجعـوا الى ،  فانصـرفوا عنـاء راشـدين،  وأيم االله ليمضين لمـا حلـف لـه،  ليحرقن عليكم البيت

   .)٣( بيتها وذهبوا فبايعوا لأبي بكر

__________________  

   .٤٤:  ٢ابن ابي الحديد ) ١(

عـن ،  عـن ابـن قتيبـة،  عـن محمـد بـن عثمـان بـن صـفوان الثقفـي ٢٠٢:  ٣تاريخ الطبري  .٤٥:  ٢ابن ابي الحديد ) ٢(

ذكــره الــذهبي في ميــزان ،  ث لــيس بصــحيح ســنده محمــد بــن عثمــان بــن صــفوانوالحــدي .عــن ابــن الجــر،  مالــك بــن مغــول

  .منكر الحديث،  قال أبو حاتم:  وقال،  ٦٤١:  ٣الاعتدال 

 ١٢٠عن زياد بن كليب أبو معشـر التميمـي الكـوفي مـات سـنة  ١٩٨:  ٣تاريخ الطبري  .٤٥:  ٢ابن أبي الحديد ) ٣(

لم يبــايع أمــير المــؤمنين  .٩٢:  ٢ميــزان الاعتــدال  .٣٨٢:  ٣ب التهــذيب �ــذي،  لــيس بــالمتين في حفظــه:  قــال حــاتم، 

  ولم يتمكن أحد من ارغامه على البيعة لأنه عليه السلام كان بنص،  طول حياته) ع( علي



٣٩ 

 

دخلــت علــى أبي بكــر أعــوده في مرضــه الــذي مــات فيــه :  عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف قــال

  لقد أصبحت بحمد االله :  قلتفسلمت عليه وسألته كيف به فاستوى جالسا ف

__________________  

وكيـف يبـايع وهـو علـى يقــين ،  ولأن الامامـة والخلافـة كانـت ثابتـة فيــه،  أولى مــن غـيره) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( النـبي

،  منهــا محــل القطــب مــن الرحــى) عليــه الســلام( واعتقــاد راســخ مــن أن الصــحابة وعلــى يقــين مــن أن محــل علــي،  صــادق

،  وطوى عنها كشحا وطفق يرتأي بـين أن يصـول بيـد جـذاء،  فسدل دو�ا ثوبا،  حدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطيرين

فــرأى أن ،  ويكـدح فيهــا مــؤمن حـتى يلقــى ربــه،  ويشــب فيهــا الصــغير،  يهــرم فيهــا الكبـير،  أو يصـبر علــى طخيــة عميـاء

وهـو يقـول بصـراحة ) عليـه السـلام( لق كيف يبايع أبو الحسـنوفي الح،  فصيروا وفي العين قذى،  الصبر على هاتا أحجى

   .لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي،  أنا أحق �ذا الأمر منكم:  وشهامة لأبي بكر

فمـــا معـــنى هـــذه ،  صـــادق ووافـــق علـــى امامـــة أبي بكـــر) عليـــه الســـلام( ولــو فرضـــنا بيعتـــه لأبي بكـــر فمعناهـــا انـــه

خــلال حكومــة ابي بكــر وعمــر وعثمــان في عــدة ) عليــه الســلام( الــتي صــدرت منــه الخطــب والمناشــدات والاحتجاجــات

ومــن يشــاقق الرســول مــن بعــدما تبــين لــه الهــدى ويتبــع غــير ســبيل المــؤمنين نولــه مــا تــولى ونصــله ،  مناســبات ومشــاهدات

  .١١٥:  جهنم وساءت مصيرا ـ النساء

،  لم يبـايع أبـا بكــر) ع( لـة علـى أن أمــير المـؤمنينولشـيخ الطائفـة الشـيخ المفيـد محمــد البغـدادي حـديث في الدلا

تـأخر عـن بيعـة أبي بكـر فالمقلـل يقـول تـأخره ثلاثـة ) ع( قد اجمعت الأمة علـى أن أمـير المـؤمنين:  فقد قال رضي االله عنه

،   يومـاومنهم من يقول تأخر أربعـين،  تأخر حتى ماتت فاطمة عليها السلام ثم بايع بعد مو�ا:  ومنهم من يقول،  أيام

والمحققــون مـن أهــل الامامــة يقولـون لم يبــايع ســاعة قــط فقـد حصــل الاجمــاع علــى ،  تـأخر ســتة أشــهر:  ومـنهم مــن يقــول

  .تأخره عن البيعة ثم اختلفوا في بيعته بعد ذلك على ما قدمناه به الشرح

أو يكـون ضـلالا وتركـه فمما يدل على انه لم يبـايع البتـة انـه لـيس يخلـو تـأخره مـن أن يكـون هـدى وتركـه ضـلالا 

فلــو كــان التــأخر ضــلالا وبــاطلا لكــان أمــير ،  أو يكــون خطــأ وتركــه خطــأ،  هــدى وصــوابا أو يكــون صــوابا وتركــه صــوابا

 بترك الهدى الـذي كـان يجـب المصـير إليـه وقـد أجمعـت الأ مـة علـى ان أمـير المـؤمنين) ص( قد ضل بعد النبي) ع( المؤمنين

وعثمـان ،  ولا في طول زمـان أبي بكـر وأيـام عمـر) صلى االله عليه وآله وسلم( ل بعد النبيلم يقع منه ضلا) عليه السلام(

،  وبطـل أن يكـون تـأخره عـن بيعـة أبي بكـر ضـلالا،  وصدرا من أيامه حتى خالفت الخوارج عند التحكيم وفارقـت الأمـة

ـــأخره هـــدى وصـــوابا وتركـــه خطـــأ وضـــلالا فلـــيس يجـــوز أن يعـــدل عـــن الصـــواب الى  الخطـــأ ولا عـــن الهـــدى الى وان كـــان ت

ومحـال أن يكـون التـأخر ،  سيما والاجماع واقع على انه لم يظهر منه ضـلال في أيـام الثلاثـة الـذين تقـدموا عليـه،  الضلال

    .خطأ وتركه خطأ للأجماع على بطلان ذلك أيضا ولما يوجبه القياس من فساد هذا المقال

ق لا يكــون في جهتــين مختلفتــين ولا علــى وصــفين متضــادين ولــيس يصــح أن يكــون صــوابا وتركــه صــوابا لأن الحــ

،  ولأن القـوم المخـالفين لنـا في هـذه المسـألة مجمعمـون علـى انـه لم يكـن اشـكال في جـواز الاختيـار وصـحة امامـة أبي بكـر

وقائـل مـن ،  ان امامـة أبـا بكـر كانـت فاسـدة فـلا يصـح القـول �ـا أبـدا:  قائـل مـن الشـيعة يقـول،  وانما النـاس بـين قـائلين

الناصــبة يقــول آ�ــا كانــت صــحيحة ولم يكــن علــى أحــد ريــب في صــوا�ا إذ جهــة اســتحقاق الامامــة هــو ظــاهر العدالــة 

ولم تكـــن هـــذه الأمـــور تلتـــبس علـــى أحـــد في أبي بكـــر عنـــدهم وعلـــى مـــا ،  والنســب والعلـــم والقـــدرة علـــى القيـــام بـــالأمور

بيعتـه مصـيبا أبـدا لأنـه لا يكـون متـأخرا لفقـد الـدليل بـل لا يكـون يذهبون إليه فلا يصح مـع ذلـك ان يكـون المتـأخر عـن 

  لم يبايع) عليه السلام( متأ خرا لشبهة وانما يتأخر إذا ثبت انه تأخر للعناد فثبت بما بيناه أن أمير المؤمنين
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،  وجعلــتم لي معشــر المهــاجرين شــغلا علــى وجعــي،  أمــا إني علــى مــا تــرى لوجــع:  فقــال،  بارئــا

فكلكم ورم لذلك أتفه رجاء ،  م عهدا مني من بعدي واخترت لكم خيركم في نفسيوجعلت لك

ـــه ـــتم الـــدنيا قـــد أقبلـــت،  أن يكـــون الأمـــر ل ،  واالله لتتخـــذن ســـتور الحريـــر ونضـــائد الـــديباج،  ورأي

واالله لــئن يقــدم أحــدكم ،  وقــائلون ضــجائع الصــوف الأذربي كــأن احــدكم علــى حســك الســعدان

وانكـم غـدا لأولى ضـال بالنـاس ،  ير لـه مـن أن يسـبح في غمـرة الـدنيافتضرب عنقه في غير حد لخ

فقال لـه عبـد ،  انما هو البجر أو الفجر،  يا هاوي الطريق جرت،  يجورون عن الطريق يمينا وشمالا

ومـا ،  وان صاحبك لـذو خـير،  واالله ما أردت إلا خيرا،  لا تكثر على ما بك فيهيضك:  الرحمن

ورجل رأى غير ذلك وانما يشير ،  فلا خلاف عليك منه،  جل رأى ما رأيتر ،  الناس إلا رجلان

فــلا ،  مــا أرى بــك بأســا والحمــد الله:  فقــال عبــد الــرحمن،  فســكن وســكت هنيهــة،  عليــك برأيــه

أمـا اني لا آسـي إلا علـى ثـلاث :  فقـال،  فواالله ان علمناك الا صالحا مصـلحا،  بأس على الدنيا

وثــــلاث وددت اني ،  وثــــلاث لم أفعلهــــن وددت اني فعلــــتهم،  علهــــنوددت اني لم أف،  فعلــــتهن

  .سألت رسوله االله صلى االله عليه وآله عنهن

فــوددت اني لم أكــن كشــفت عــن ،  فأمــا الــثلاث الــتى فعلــتهن ووددت اني لم أكــن فعلتهــا

ووددت اني يوم سقيفة بني سـاعدة كنـت قـذفت الأمـر ،  بيت فاطمة وتركته ولو اغلق على حرب

ووددت اني إذا اثبـــت ،  وكنـــت وزيـــرا،  فكـــان امـــيرا،  عمـــرأو أبـــو عبيـــدة،  عنـــق أحـــد الـــرجلينفي 

   .بالفجاءة لم أكن احرقته وكنت قتلته بالحديد أو اطلقته

__________________  

أن  وقد كانت الناصـبة غافلـة عـن هـذا الاسـتخراج في موافقتهـا علـى،  أبا بكر على شيء من الوجوه كما ذكرناه وقدمناه

ولــو فطنـت لـه لسـبقت بــالخلاف فيـه عـن الاجمــاع ومـا أبعـد ا�ــم ،  تـأخر عـن البيعــة وقتـا مـا) عليـه الســلام( أمـير المـؤمنين

سـيرتكبون ذلــك إذا وقفــوا علـى هــذا الكــلام غـير ان الاجمــاع الســابق لمرتكـب ذلــك بحجــة ويسـقط قولــه فيهــون قصــته ولا 

  .يحتاج معه الى الاكثارـ

  .ـ ٣١:  ـ الفصول المختارة
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كنـــت ،   فـــوددت إني يـــوم أتيـــت بالأشـــعث،  وأمـــا الـــثلاث الـــتي تركتهـــا ووددت اني فعلتهـــا

ووددت اني حيــث وجهــت خالــدا ،  فإنــه يخيــل الي أنـه لا يــرى شــرا إلا أعــان عليـه،  ضـربت عنقــه

ووددت حيـــث ،  فـــإن ظفـــر المســـلمون والا كنـــت ردءا لهـــم،  الى أهـــل الـــردة اقمـــت بـــذي القصـــة

اليمـين ،  كنت وجهت عمـر الى العـراق فـأكون قـد بسـطت كلتـا يـدي،   الى الشاموجهت خالدا 

   .والشمال في سبيل االله

،  عـــنهن) صـــلى االله عليـــه وآلـــه( وأمـــا الـــثلاث اللـــواتي وددت اني كنـــت ســـألت رســـول االله

وددت أني كنـت سـألته هـل للأنصـار في هـذا ،  فوددت اني سألته هذا الأمـر فكنـا لا ننازعـه أهلـه

 فـإن في نفسـي منهمـا حاجـة،  وابنة الاخـت،  وددت اني سألته عن ميراث العمة،  ر نصيبالأم
)١(.  

 * * *  

عـن ابـن عبـاس ،  عـن أبيـه عـن أبي صـالح )٢( هشام بن محمـد بـن السـائب،  عن أبي المنذر

ان كـان لـك في النظـر :  عليـا فقـال،  فلقـى ابـن عبـاس،  وعلـي مباعـدة،  كان بين العباس:  قال

فتقدمتـــه  .تقــدمني واســتأذن:  وقــال،  ومــا أراك تلقــاه بعـــدها فــوجم لهــا،  مــك حاجــة فأتــهالى ع

علـى ) عليه السـلام( وأقبل علي،  فاعتنق كل واحد منهما صاحبه،  فاذن فدخل،  واستأذنت له

   .ارض عني رضي االله عنك:  يده ورجله يقبلهما ويقول يا عم

__________________  

  .٤٧ـ  ٤٥:  ٢ابن ابي الحديد ) ١(

العقـد الفريـد  .٤١٤:  ١مـروج الـذهب  .٢٣:  ١الامامـة والسياسـة  .٥٢:  ٤تاريخ الطبري  .١٣١:  الأموال

    .خ:  ١مصالب القواصب  .١٧٠:  ٧الغدير  .٢٥٤:  ٢

 مـؤرخ مـن أهـل الكوفـة،  شـابة،  محـدث ٢٠٦ / ٢٠٤أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي مـات ) ٢(

،  وشـباب العصـفري،  وخليفـة بـن الخيـاط،  وروى عنه ابنـه العبـاس،  بغداد وحدث �ا حفظ القرآن في ثلاثة أيام قدم، 

لــه مؤلفــات ،  وأبــو الأشــعث احمــد بــن محمــد المقــدام وغــيرهم،  ومحمــد بــن أبي الســرى،  ومحمــد بــن ســعد كاتــب الواقــدي

مـرآة  .٥٠٣:  النجاشـي .١٩٦:  ٦لسـان الميـزان  .٢٨٧:  ١٩معجـم الأدبـاء  .٤٥:  ١٤تـاريخ بغـداد  .عدة مطبوعة

  .٣٦٧:  منهج المقال .٤٩٣:  مصفى المقال .٢٩:  ٢الجنان 
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ورأيــت في عاقبتهمــا مــا  ،  يــا ابــن اخــي قــد أشــرت عليــك بأشــياء ثلاثــة فلــم تقبــل:  ثم قــال

ومـا :  القـ،  وإلا نالك ما نالك مما كـان قبلـه،  وهأنذا أشير عليك برأي رابع فإن قبلته،  كرهت

أن تسـأله فـان كـان ،  اشـرت عليـك في مـرض رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه:  قـال،  ذاك يا عـم

أخشــى ان منعنــاه لا يعطينــاه أحــد :  فقلــت،  وإن كــان في غيرنــا أوصــى بنــا،  الأمــر فينــا أعطانــاه

ب تلـك أتانا أبو سفيان بن حر ،  فلما قبض رسول االله صلى االله عليه وآله،  فمضت تلك .بعده

ويبايعـك هـذا الشـيخ فانـا إن ،  ابسـط يـدك أبايعـك:  الساعة فدعوناك الى ان نبايعك وقلت لك

وإذا بايعـك بنـو عبـد منـاف لم يختلـف عليـك ،  بايعناك لم يختلف عليك أحد من بني عبـد منـاف

لنـا بجهـاز رسـول :  وإذا بايعتـك قـريش لم يختلـف عليـك أحـد مـن العـرب فقلـت،  أحد من قريش

شــغل وهــذا الأمــر فلــيس نخشــى عليــه فلــم نلبــث أن سمعنــا التكبــير مــن ،  صــلى االله عليــه وآلــهاالله 

سـبحان االله أو :  قلت،  وما دعوناك إليه فأبيت:  فقلت يا عم ما هذا قلت .سقيفة بني ساعدة

ثم أشــرت عليــك  .قلــت لــك وهــل رد مثــل هــذا قــط،  أفــلا يــرد:  قلــت،  نعــم:  يكــون هــذا قلــت

وإن ،  فإنـــك ان اعتـــزلتهم قـــدموك،  لا تـــدخل نفســـك في الشـــورى،  فقلـــت،  حـــين طعـــن عمـــر

   .ساويتهم تقدموك فدخلت معهم فكان ما رأيت

اني أرى هـذا ،  فان قبلته وإلا نالك ما نالـك ممـا كـان قبلـه،  ثم الآن اشير عليك برأي رابع

ينحـر في بيتـه كمـا واالله لكـأني بـالعرب قـد سـارت إليـه حـتى ،  الرجـل ـ عثمـان ـ قـد أخـذ في أمـور

واذا كان ذلك لم تنل من الأمـر ،  واالله ان كان ذلك وأنت بالمدينة ألزمك الناس به،  ينحر الجمل

   .شيئا إلا من بعد شر لا خير معه

وقـد أكثـر أهـل  .فلما كان يوم الجمـل عرضـت لـه وقـد قتـل طلحـة:  قال عبداالله بن عباس

لقـد كـان كمـا قـال  .أمـا واالله لـئن قـالوا ذلـك:  مفقـال علـي عليـه السـلا،  الكوفة في سبه وغمصه

  :  أخو جعفي

ــــــــد فيــــــــه الغــــــــنى مــــــــن صــــــــديقه ــــــــتى كــــــــان ي   ف

   
  اذا مـــــــــــــا هـــــــــــــو اســـــــــــــتغنى ويبعـــــــــــــده الفقـــــــــــــر  

   
  واالله ما نلت من،  واالله لكأن عمي كان ينظر من وراء ستر دقيق:  ثم قال



٤٣ 

 

  .)١( هذا الأمر شيئا إلا بعد شر لا خير معه

كـان هـواهم ان ،   والأنصـار،  والزبير،  أن سلمان .ر بن المغيرةعن حباب بن يزيد عن جري

:  قــال ســلمان،  فلمــا بويــع أبــو بكــر .بعــد النــبي صــلى االله عليــه وآلــه،  يبــايعوا عليــا عليــه الســلام

   .)٢( اصبتم الخبرة واخطأتم المعدن

ن حــدثنا عمــر بــ:  قــال،  حــدثنا علــي بــن أبي هاشـم:  وأخبرنـا أبــو زيــد عمــر بــن شـبة قــال

وأخطــأتم ،  أصــبتم ذا الســن مــنكم:  قــال ســلمان يومئـذ:  عــن حبيــب بــن أبي ثابـت قــال،  ثابـت

   .)٣( ولأكلتموها رغدا،  أهل بيت نبيكم لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثنان

 حدثنا غسان بن عبد الحميد قال:  حدثني محمد بن يحيى قال:  وأخبرنا عمر بن شبة قال

واشتد أبو بكـر وعمـر عليـه في ،  عن بيعة أبي بكر،  تخلف علي عليه السلام لما أكثر الناس في: 

  :  فوقفت عند القبر وقالت،  ذلك خرجت أم مسطح بن اثاثة

ــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــور وأنبــــــــــــــــــــــاء وهنبئــــــــــــــــــــــة   كان

   
  لــــــــــو كنــــــــــت شــــــــــاهدها لم تكثــــــــــر الخطــــــــــب  

   
__________________  

ده أبو النضـر محمـد بـن السـائب بـن بشـر بـن عمـرو بـن والحديث لا يعتد عليه لأن في سن .٤٨:  ٢ابن أبي الحديد ) ١(

فقــد قــال عنــه معتمــر بــن ســليمان عــن أبيــه كــان بالكوفــة كــذا بــان ،  ١٤٦عبــد الحــارث بــن عبــد العــزى الكلــبي المتــوفى 

وقــال أبــو عاصــم زعــم لي ،  ضــعيف:  وقــال معاويــة بــن صــالح عــن يحـيى،  لــيس بشـيء:  وقــال الــدوري،  أحـدهما الكلــبي

:  وقـال الأصـمعي،  ما حدثت عن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس فهـو كـذب فـلا تـرووه:  قال الكلبي:  قال،  ريسفيان الثو 

 كـبر الكلـبي وغلـب عليـه النسـيان:  وقـال يزيـد بـن هـارون،  كانوا يرون أن الكلبي يزرف يعني يكـذب،   عن قرة بن خالد

لـيس بثقـة ولا :  وقـال النسـائي،  ث لا يشـتغل بـههـو ذاهـب الحـدي،  الناس مجمعون علـى تـرك حديثـه:  وقال أبو حاتم، 

وقــال ،  كــذاب سـاقط:  وقـال الجوزجـاني .مــتروك:  وقــال علـي بـن الجنيــد والحـاكم أبــو أحمـد والـدارقطني،  يكتـب حديثـه

وأبـو صــالح لم ،  وضـوح الكــذب فيـه أظهـر مـن ان يحتــاج الى الاغـراق في وصـفه روى عـن أبي صــالح التفسـير:  ابـن حبـان

روى عـن ابي :  وقال الحاكم أبـو عبـد االله،  متروك الحديث:  وقال الساجي،  ابن عباس لا يحل الاحتجاج به يسمع من

   .٥٥٦:  ٣ميزان الاعتدال  .١٧٨:  �٩ذيب التهذيب  .صالح أحاديث موضوعة

  .٤٩:  ٢ابن ابي الحديد ) ٢(

  .٤٩:  ٢ابن ابي الحديد ) ٣(



٤٤ 

 

  

  انـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلهــــــــــــــــــا

   
)١(تـــــــــل قومــــــــــك فاشـــــــــهدهم ولا تغــــــــــب واخ  

  

   
 عن ابن وهـب عـن ابـن لهيعـة،  حدثنا ابراهيم بن المنذر:  أخبرنا أبو زيد عمر بن شبة قال

وغضب علي ،  غضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر بغير مشورة،  عن أبي الأسود قال، 

مـنهم اسـيد ،  ر في عصـابةفجـاء عمـ،  فدخلا بيت فاطمة عليها السلام معهما السلاح،  والزبير

فصـاحت فاطمـة عليهـا ،  وهمـا مـن بـني عبـد الأشـهل،  وسـلمة بـن سـلامة بـن وقـش،  بن خصـير

ثم ،  فضـــربوا �مـــا الجـــدار حـــتى كســـروهما،  فأخـــذوا ســـيفي علـــي والـــزبير،  الســـلام وناشـــد�م االله

ان :  وقــالثم قــام أبــو بكــر فخطــب النــاس واعتــذر إلــيهم ،  أخرجهمــا عمــر يســوقهما حــتى بايعــا

ولقــد ،  وأيم االله مـا حرصـت عليهـا يومـا قـط،  وخشـيت الفتنــة،  بيعـتي كانـت فلتـة وقـى االله شـرها

وجعـل يعتـذر ،  ولوددت أن أقوى النـاس عليـه مكـاني،  قلدت أمرا عظيما مالي به طاقة ولا يدان

وإنــا لنــرى أبــا ،  مــا غضــبنا إلا في المشــورة:  وقــال علــي والــزبير ... فقبــل المهــاجرون عــذره،  إلــيهم

ولقـد أمـره رسـول االله صـلى االله ،  وانـا لنعـرف لـه سـنة،  انـه لصـاحب الغـار،  بكر أحق النـاس �ـا

   .)٢( بالصلاة بالناس وهو حي،  عليه آله

__________________  

   .٤٩:  ٣ابن أبي الحديد ) ١(

رى الى الصـديقة فاطمـة سـلام وقد يعزى البيتـان مـع أبيـات اخـ،  ٧٩:  ٧الغدير  .٢٢٨:  ٨طبقات ابن سعد 

  :  وتمامها هكذا،  االله عليها

  وكـــــــــــــــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــربى ومنزلـــــــــــــــــــــــــــــة

   
ــــــــــــــــــــــــين مقــــــــــــــــــــــــترب   ــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــى الأدن   عنــــــــــــــــــــــــد الأل

   
ـــــــــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــــــــوى صـــــــــــــــــــــــدورهم   أبيـــــــــــــــــــــــات رجـــــــــــــــــــــــال لن

   
  لمــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــيت وحالــــــــــــــــــــــت دونـــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــترب  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا   تجهمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــــــال واســـــــــــــــــــــــــــــــــتخف بن

   
  لمــــــــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــــــــدت وكــــــــــــــــــــــــــــل الأرض مغتصـــــــــــــــــــــــــــــب  

   
ــــــــــــــــــــــــــورا يستضــــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــدرا ون ــــــــــــــــــــــــــت ب   وكن

   
ــــــــــــــــــــــبع     ليــــــــــــــــــــــك ينــــــــــــــــــــــزل مــــــــــــــــــــــن ذي العــــــــــــــــــــــزة الكت

   
  وكــــــــــــــــــــــــــــــــان جبريــــــــــــــــــــــــــــــــل بالآيــــــــــــــــــــــــــــــــات يؤنســـــــــــــــــــــــــــــــــنا

   
  فقــــــــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــــــــدت وكــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــير محتجــــــــــــــــــــــــب  

   
  فليـــــــــــــــــــــــت قبلـــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــوت صــــــــــــــــــــــــادفنا

   
  لمـــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــيت وحالـــــــــــــــــــــت دونـــــــــــــــــــــك الكتــــــــــــــــــــــب  

   
  .فما رأينا يوما أكثر باكيا من ذلك اليوم:  قال الراوي

دلــيلا علــى امامــة الرجــل ونصــا علــى ) عليــه وآلــه وســلم صــلى االله( إذا كانــت الصــلاة بالنــاس في حيــاة النــبي الأقــدس) ٢(

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( وتفضيلا له على سائر الصـحابة فـإن بـين الصـحابة الكثـير مـن الـذين أمـرهم النـبي،  خلافته

دعـوى  وتلـزمهم،  مـن الصـحة والاسـتقامة والحيويـة) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( بالصلاة بالناس مع ما كان عليه الرسول

  : غير ا�م لم يحسبوها دليلا وطريقا إليها ومنهم على سبيل المثال،  الامامة والخلافة



٤٥ 

 

في بيــت ،  وروى ان ثابــت بــن قــيس بــن شمــاس كــان مــع الجماعــة الــذين حضــروا مــع عمــر

  .وثابت هذا أخو بني الحارث بن الخرزج،  فاطمة عليها السلام

   .)١( دا هو الذي كسر سيف الزبيروإن محم،  وروى ان محمد بن سلمة كان معهم

عـن ابـن اسـحاق ،  عـن ابـراهيم بـن سـعد،  عـن أحمـد بـن أيـوب،  حدثني يعقوب بن شـبة

خرج علـي عليـه السـلام علـى النـاس مـن عنـد رسـول االله :  عن الزهري عن عبد االله بن عباس قال

يـا ،  الله عليـه وآلـهكيف أصبح رسـول االله صـلى ا:  في مرضه فقال له الناس،  صلى االله عليه وآله

يـا علـي أنـت عبـد :  فأخـذ العبـاس بيـد علـي ثم قـال:  أصبح بحمد االله بارئا قال:  أبا الحسن قال

واني لأعـــرف المـــوت في وجـــوه بـــني عبـــد ،  العصــا بعـــد ثـــلاث احلـــف لقـــد رأيـــت المــوت في وجهـــه

،  كـان فينـا أعلمنـا  فـاذكر لـه هـذا الأمـر ان،  فانطلق الى رسول االله صلى االله عليـه وآلـه،  المطلب

:  لا أفعـل واالله ان منعنـاه اليــوم لا يؤتينـاه النــاس بعـده قــال:  فقــال،  وان كـان في غيرنـا أوصــى بنـا

  فتوفي 

__________________  

خلفـــه في ســـفرة ســـافرها ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم( فقـــد صـــلى رســـول االله ٣٢/  ٣١عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف المتـــوفى 

صـلى االله عليـه وآلـه ( صلى رسول االله:  وفيه،  ٢٤٥:  �٦ذيب التهذيب  .٣١٦:  ٣الغابة  اسد .٤١٦:  ٢الاصابة 

   .٣٩٥:  ٢وراءه في غزوة الاستيعاب ) وسلم

ويقــال اسمــه عبــد االله وعمــرو وهــو ابــن قــيس بــن رائــدة بــن الأصــم قتــل في معركــة ،  عمــرو بــن ام مكتــوم القرشــي

:  ٢الاصــابة  .يســتخلفه علــى المدينـة في عامــة غزواتــه يصـلي بالنــاس) لــه وسـلمصـلى االله عليــه وآ( وكــان النــبي،  القادسـية

علـــى ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم( اســـتخلفه رســـول االله:  وفيـــه ٥٠٢:  ٢الاســـتيعاب  .١٢٦:  ٤اســد الغابـــة  .٥٢٣

   .المدينة ثلاث عشر مرة

علـى ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( اسـتخلفه النـبي ... أبو رهم كلثوم بن حصين بن خالد بن العسعس الغفـاري

    .٣١٦:  ٣الاستيعاب  .٢٥٠:  ٤اسد الغابة  .٤٤٣:  �٨ذيب التهذيب  .٧١:  ٤الاصابة  .المدينة في غزوة الفتح

علــى المدينــة في غــزوة بــدر ليصــلي ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( ومــنهم ايضــا ابــن عبــد المنــذر فقــد خلفــه النــبي

وكـــذلك في غـــزوة ،  في غـــزوة خيـــبر للصـــلاة بالنـــاس ابي ذر الغفـــاري) عليـــه وآلـــه وســـلمصـــلى االله ( واســـتخلف،  بالنـــاس

صــلى االله عليــه ( وفي غــزوة ذات السلاســل اســتخلف،  ابــن عرفطــة) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( الحديبيــة اقــام رســول االله

    .سعد بن عبادة الى غيرهم من الصحابة) وآله وسلم

   .٥:  ٢ابن أبي الحديد ) ١(

  .١٦٧:  ١الرياض النضرة  .١٩٩:  ٣تاريخ الطبري  .١١:  ١مامة والسياسة الا



٤٦ 

 

   .)١( رسول االله ذلك اليوم

وعمـر بـن شـبة مـن كتابـه باسـناد رفعـه الي أبي ،  وحدثني المغيرة بن محمد المهلبي من حفظـه

رسـول فلما قـبض ،  لم أزل لبني هاشم محبا:  سمعت البراء بن عازب يقول:  قال،  سعيد الخدري

فأخـذني مـا يأخـذ ،  االله صلى االله عليه وآله خفت أن تتمالأ قـريش علـى اخـراج هـذا الأمـر عـنهم

مع ما في نفسي من الحزن لوفاة رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه فكنـت أتـردد الى ،  الوالهة العجول

 كـذلك إذ فـإني،  وأتفقـد وجـوه قـريش،  بني هاشم وهم عنـد النـبي صـلى االله عليـه وآلـه في الحجـرة

قـد :  وإذا قائـل آخـر يقـول،  القوم في سقيفة بني ساعدة:  فقدت أبا بكر وعمرو وإذ قائل يقول

بويـع أبــا بكـر فلــم ألبـث وإذا أنــا بــأبي بكـر قــد اقبـل ومعــه عمــر وابـو عبيــدة وجماعـة مــن أصــحاب 

يده فمسحوها وقدموه فمدوا ،  السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية لا يمرون بأحد إلا خبطوه

فانكرت عقلي وخرجـت اشـتد حـتى انتهيـت الى بـني ،  شاء ذلك أو أبى،  على يد أبي بكر يبايعه

قد بايع الناس لأبي بكـر بـن أبي :  فضربت عليهم الباب ضربا عنيفا وقلت،  هاشم والباب مغلق

فمكثـت  .أما اني قد أمـرتكم فعصـيتموني،  تربت أيديكم إلى آخر الدهر:  فقال العباس،  قحافة

وابـا الهيـثم ،  وسلمان وأبا ذر وعبادة بـن الصـامت،  ورأيت في الليل المقداد،  أكابد ما في نفسي

  .وهم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين،  وحذيفة وعمارا،  بن التميان

فلما كان بليـل خرجـت الى المسـجد فلمـا صـرت فيـه تـذكرت اني كنـت اسمـع همهمـة رسـول 

،  فضاء بني قضـاعة،  بالقرآن فامتنعت من مكاني فخرجت الى الفضاء،  االله عليه وآله االله صلى

فعرفــوني ومــا أعــرفهم فــدعوني ،  فانصــرفت عــنهم،  وأجــد نفــرا يتنــاجون فلمــا دنــوت مــنهم ســكتوا

،  وأبــا ذر،  وســلمان الفارســي،  وعبــادة بــن الصــامت،  إلــيهم فــأتيتهم فأجــد المقــداد بــن الأســود

  أبا الهيثم بن و ،  وحذيفة

__________________  

:  ٢الكامـل  .حدثنا محمد بن اسـحاق:  عن ابن حميد عن سلمة قال:  ٣تاريخ الطبري  .٥١:  ٢ابن أبي الحديد ) ١(

  .٣٣٢:  ٤سيرة ابن هشام  .٣٢١



٤٧ 

 

وإذا ،  واالله ما كـذبت ولا كـذبت،  واالله ليكونن ما أخبرتكم به:  وإذا حذيفة يقول لهم،  التيهان

   .القوم يريدون ان يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين

فضــربنا عليــه ،  فانطلقنــا الى ابي:  فقــد علــم كمــا علمــت قــال،  ثم قــال ائتــوا أًبي بــن كعــب

:  فقـال لـه ؟مـا حـاجتكم:  فقـال،  من أنتم فكلمه المقداد:  فقال،  بابه حتى صار خلف الباب

فقـال ،  نعـم:  أنكم أردتم النظـر في هـذا العقـد فقلنـاوقد عرفت ما جئـتم لـه كـ،  ما أنا بفاتح بابي

وباالله ما افتح عـني بـابي حـتى تجـرى علـى مـا :  فالقول ما قال:  قال،  نعم:  فقلنا ؟أفيكم حذيفة

   .ولما يكون بعدها شر منها والى االله المشتكى،  هي جارية

 فسـألاهما عـن الـرأي،  بةفأرسلا الى أبي عبيدة والمغيرة بن شع،  وعمر،  وبلغ الخبر أبا بكر

فتقطعـوا بـه مـن ،  ان تلقوا العباس فتجعلوا لـه هـذا الأمـر نصـيبا فيكـون لـه ولعقبـه:  فقال المغيرة، 

   .إذا مال معكم العباس،  ويكون لكم حجة عند الناس على علي،  ناحية علي

لــك في وذ،  حــتى دخلــوا علــى العبــاس،  والمغــيرة،  وأبــو عبيــدة،  وعمــر،  فــانطلق أبــو بكــر

  :  فحمد أبو بكر االله وأثنى عليه وقال،  الليلة الثانية من وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله

فمـــن االله علـــيهم ،  وللمــؤمنين وليـــا،  إن االله ابتعــث لكـــم محمـــدا صــلى االله عليـــه وآلـــه نبيـــا

،  نفسـهمفخلـى علـى النـاس أمـورهم ليختـاروا لأ،  حـتى اختـار لـه مـا عنـده،  بكونه بين ظهرانيهم

ومـا أخـاف بعـون ،  فتوليـت ذلـك،  ولأمـورهم راعيـا،  متفقين غير مختلفين فاختـاروني علـيهم واليـا

ومـا أنفـك ،  ومـا تـوفيقي إلا بـاالله عليـه توكلـت واليـه انيـب،  االله وتسديده وهنا ولا حيرة ولا جبنـا

،  نه المنيــعيتخــذ لكــم لجــأ فتكونــوا حصــ،  يبلغــني عــن طــاعن يقــول بخــلاف قــول عامــة المســلمين

،  فقـد جئنـاك،  أو صرفتموهم عما مـالوا إليـه،  فإما دخلتم فيما دخل فيه الناس،  وخطبه البديع

  ولمن بعدك من عقبك إذ كنت عم رسول االله صلى،  ونحن نريد ان نجعل لك في هذا الأمر نصيبا



٤٨ 

 

ومكــان ،  ليـه وآلـهوان كـان المسـلمون قـد رأوا مكانـك مـن رسـول االله صـلى االله ع،  االله عليـه وآلـه

فإن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه ،  ثم عدلوا �ذا الأمر عنكم وعلى رسلكم بني هاشم،  أهلك

   .منا ومنكم

وخــرج الى مذهبــه في الخشـــونة والوعيــد واتيــان الأمـــر مــن أصـــعب ،  فــاعترض كلامــه عمـــر

نــا أن يكــون الطعــن ولكــن كره،  واخــرى انــا لم نــأتكم حاجــة الــيكم،  اي واالله:  فقــال،  جهاتــه

ثم ،  فيتفـاقم الخطـب بكـم و�ـم فـانظروا لأنفسـكم وعــامتهم،  فيمـا اجتمـع عليـه المسـلمون مـنكم

   .سكت

 كمـا وصـفت،   ان االله ابتعث محمـدا نبيـا:  ثم قال،  فحمد االله وأثنى عليه،  فتكلم العباس

ى النــاس علــى أمــرهم فخلــ،  فمــن االله بــه علــى امتــه حــتى اختــار لــه مــا عنــده،  ووليــا للمــؤمنين، 

فـان كنـت برسـول االله طلبـت فحقنـا ،  مصـيبين للحـق مـاثلين عـن زيـغ الهـوى،  ليختـاروا لأنفسـهم

ولا ،  ولا حللنــا وســطا،  ومــا تقــدمنا في أمــركم فرطــا،  وان كنــت بــالمؤمنين فــنحن مــنهم،  أخـذت

 ومــا أبعــد فمــا وجــب إذ كنــا كــارهين،  فــان كــان هــذا الأمــر يجــب لــك بــالمؤمنين،  نزحنــا شــحطا

وما ما بذلت لنا فان يكن حقك اعطيتناه فامسكه ،  قولك ا�م طعنوا من قولك ا�م مالوا اليك

وان يكــن حقنــا لم نــرض لــك ببعضــه ،  وان يكــن حــق المــؤمنين فلــيس لــك ان تحكــم فيــه،  عليــك

،  ولكــن للحجــة نصــيبها مــن البيــان،  ومــا أقــول هــذا أروم صــرفك عمــا دخلــت فيــه،  دون بعــض

،  فإن رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه،  ان رسول االله صلى االله عليه وآله منا ومنكم،  ا قولكوأم

فهــذا ،  انــك تخــاف النــاس علينــا،  وأمــا قولــك يــا عمــر .ومــن شــجرة نحــن أغصــا�ا وأنــتم جيرا�ــا

  .)١( وباالله المستعان،  الذي قدمتموه أول ذلك

عن ،  عن حماد بن زيد،  عبد االله بن عمرحدثنا :  أخبرنا أحمد بن اسحاق بن صالح قال

  لما توفي النبي صلى االله عليه وآله :  قال،  عن القاسم بن محمد،  يحيى بن سعيد

__________________  

   .٢١٩:  ١ابن أبي الحديد ) ١(

  .٣٤٠:  ٤سيرة ابن هشام  .٩٣:  ٧الغدير  .١٠٣:  ٢تاريخ اليعقوبي  .١٥:  ١الامامة والسياسة 



٤٩ 

 

فقال الحباب بـن ،  وأبو عبيدة،  وعمر،  فأتاهم أبو بكر،  الأنصار الى سعد بن عبادة اجتمعت

ولكنـا نخـاف أن ،  انا واالله ما ننفس هذا الأمر علـيكم أيهـا الـرهط،  منا أمير ومنكم أمير:  المنذر

إذا كــان ذلــك ،  فقــال عمــر بــن الخطــاب،  وأخــوا�م،  وآبــاءهم،  يليــه بعــدكم مــن قتلنــا أبنــاءهم

والأمـر بيننـا نصـفان كشـق ،  نحن الامراء وأنتم الـوزراء:  فتكلم أبو بكر فقال .قمت ان استطعت

   .والد النعمان بن بشير،  وكان أول من بايعه بشير بن سعد،  فبويع )١( الا بلمة

فبعـث ،  بـين نسـاء المهـاجرين والأنصـار )٢( قسم قسـما،  فلما اجتمع الناس على أبي بكر

قسـم :  قـال ؟مـا هـذا:  فقالـت،  قسـمها مـع زيـد بـن ثابـت،  ني عـدي بـن النجـارالى امرأة مـن بـ

  .)٣( فردته عليه،  واالله لا أقبل منه شيئا،  اتراشونني عن ديني:  قالت،  قسمة أبو بكر للنساء

قلــت لهــذيل بــن :  قــال )٤( باســناد رفعــه الى طلحــة بــن مصــرف،  حـدثني يعقــوب بــن شــيبة

،  إن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه أوصــى الى علــي عليــه الســلام : شــرحبيل ان النــاس يقولــون

ود أبــو بكــر انــه وجــد مــن ،  يتــأمر علــى وصــى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه،  أبــو بكــر:  فقـال

   .)٥( رسول االله صلى االله عليه وآله عهدا فخزم أنفه

  حدثني عبد االله بن عمر بن :  قال،  وحدثني أحمد بن اسحاق بن صالح

__________________  

لا فضــل ،  نحــن وايــاكم في الحكــم ســواء:  يقــول .خوصــة المقــل:  بضــم الهمــزة والــلام وفتحهمــا وكســرهما:  الابلمــة) ١(

    .كالخوصة إذا شقت اثنتين متساويتين،   لأمير على مأمور

   .العطاء:  القسم) ٢(

   .٥٢:  ٢ابن أبي الحديد ) ٣(

مرو بن كعب بن جحدب بن معاوية بن سعد بن الحـارث الهمـداني اليـامي المتـوفى أبو محمد طلحة بن معروف بن ع) ٤(

وذكره ابـن سـعد في الطبقـة الأولى ) ص( وأما هزيل بن شرحبيل الازدي الكوفي فانه لم يدرك النبي،  كان عثمانيا،   ١١٢

   .٢٦:  ٢الطبقات الكبرى  .٦١٩:  ٣الاصابة  .٢٥:  �٥ذيب التهذيب  .من التابعين

وشـعيب بـن الحـرب عـن مالـك بـن ،  وفيه عن وكيـع بـن الجـراح ٢٦:  ٢الطبقات الكبرى  .٥٣:  ٢ابن أبي الحديد ) ٥(

  .ووكيع بن الجراح مجروح جدا وقد قدح فيه أحمد بن حنبل بثلاث جرحات .مغول عن طلحة بن مصرف



٥٠ 

 

يعـني يـوم بويـع :  قال،  أن عمر كان يومئذ،  حدثني رجل من زريق:  قال،  عن ابن عون،  معاذ

:  قـال،  ألا إن النـاس قـد بـايعوا أبـا بكـر:  ـ يهرول بين يدي أبي بكـر ويقـول )١( أبو بكر ـ محتجزا

فحمـد االله وأثـنى عليـه ثم ) ، صـلى االله عليـه وآلـه( فجاء أبو بكر حتى جلس علـى منـبر رسـول االله

  :  قال

وعلمنـا فتعلمنـا ،  ت السـننوسـن،  ولكنه نزل القرآن،  أما بعد فإني وليتكم ولست بخيركم

 وان اقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بالحق،  وأحمق الحمق الفجور،  ان اكيس الكيس التقى

إذا ،  أيهــا النــاس إنمــا أنــا متبــع ولســت بمبتــدع،  وأضــعفكم عنــدي القــوي حــتى آخــذ منــه الحــق، 

   .)٢( وإذا زغت فقوموني،  أحسنت فأعينوني

حـدثني النضـر بـن :  قـال،  حـدثنا أحمـد بـن معاويـة:  قـال،  وحدثني أبو زيد عمر بـن شـبة

لمــا جلـس أبـو بكــر :  قـال،  عــن مسـلمة بـن عبــد الـرحمن،  حـدثنا محمــد بـن عمـرو:  قـال،  شميـل

 فقـال،  فجـاء عمـر إلـيهم،  وناس من بني هاشم في بيـت فاطمـة،  والزبير،  كان علي  .على المنبر

،  فخــرج الــزبير مصــلتا ســيفه .أو لأحــرقن البيــت علــيكموالــذي نفســي بيــده لتخــرجن الى البيعــة : 

فصاح به أبو بكـر وهـو علـى ،  فدق به فبدر السيف،  وزياد بن لبيد،  فاعتنقه رجل من الانصار

 ويقـال،  فلقد رأيت الحجر فيه تلك الضربة:  قال أبو عمرو بن حماس،  اضرب به الحجر،  المنبر

   .هذ ضربة سيف الزبير: 

وقـد  .)٣( فخرجوا إليـه بعـد ذلـك فبـايعوه:  قال،  دعوهم فسيأتي االله �م:  رثم قال أبو بك

  كان معهم في بيت ،   روى في رواية اخرى أن سعد بن أبي وقاص

__________________  

   .احتجز بالأزار إذا شده على وسطه:  يقال) ١(

:  ٢عيــون الأخبــار  .١٣٠:  ٢الفريــد  العقــد .بصــورة مفصــلة ٢٠٣:  ٣تــاريخ الطــبري  .٥٦:  ٢ابــن أبي الحديــد ) ٢(

   .١٨٠:  ١جمهرة خطب العرب  .٤٣٠:  ٢سيرة ابن هشام  .٢٣٤

  .١٩٩:  ٣تاريخ الطبري  .٥٦:  ٢ابن ابي الحديد ) ٣(



٥١ 

 

وا�ــم اجتمعــوا علــلاى ان يبــايعوا عليــا عليــه ،  والمقــداد بــن الأســود ايضــا،  فاطمــة عليهــا الســلام

وخرجـت فاطمـة عليهـا ،  فخـرج إليـه الـزبير بالسـيف،  م البيتفأتاهم عمر ليحرق عليه،  السلام

لــيس عنــدنا معصــية ولا خــلاف في خــير :  وقــالوا،  تبكــي وتصــيح فنهنهــت مــن النــاس،  الســلام

فاسـتمر ،  ثم بـايعوا أبـا بكـر،  وانما اجتمعنا لنولف القرآن في مصحف واحد،  اجتمع عليه الناس

   .)١( الأمر واطمأن الناس

حـدثنا اسماعيـل بـن :  قـال .أخبرنا أبـو بكـر البـاهلي:  قال،  زيد عمر بن شبة وحدثني أبو

،  فقيـل عنـد علـي وقـد تقلـد سـيفه،  أيـن الـزبير:  سـأل أبـو بكـر فقـال:  عن الشـعبي قـال،  مجالد

فـدخل عمـر ،  فانطلقـا،  انطلقـا حـتى تأتيـاني �مـا،  فقم يا خالد بـن الوليـد،  قم يا عمر:  فقال

نبـايع عليـا :  فقـال ؟مـا هـذا السـيف:  فقـال عمـر للـزبير،  ى باب البيت مـن خـارجوقام خالد عل

يــا خالــد :  وقــال،  ثم أخــذ بيــد الــزبير فأقامــه ثم دفعــه،  فاخترطــه عمــر فضــرب بــه حجــرا فكســره

قـم فـأبى :  وقال،  فتلكأ واحتبس فأخذ بيده،  قم فبايع لأبي بكر:  دونكه فامسكه ثم قال لعلي

فقامـت علـى ،  ورأت فاطمـة مـا صـنع �مـا،  فأخرجـه،  ه ودفعـه كمـا دفـع الـزبيرفحمل،  أن يقوم

واالله لا أكلم عمر ،  يا أبا بكر أسرع ما اغرتم على أهل البيت رسول االله:  وقالت،  باب الحجرة

   .)٢( فمشى إليها أبو بكر بعد ذلك وشفع لعمر وطلب إليها فرضيت عنه:  قال،  حتى ألقى االله

 حدثنا الحسين بن زيـد:  حدثنا الحرامي قال:  حدثنا محمد بن حاتم قال:  زيدوحدثنا أبو 

مـر بعلـي وعنـده ابـن عبـاس بفنـاء داره :  قـال،  عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس،  عـن جعفـر بـن محمـد، 

   .مالي بينبع:  فقال ؟اين تريد:  فسألاه،  فسلم

__________________  

  .٥٦:  ٢ابن أبي الحديد ) ١(

مسـند  .٧٢:  ٢صـحيح مسـلم  .صحيح البخاري فرض الخمس .٣٧٠:  كفاية الطالب  .٥٧:  ٢الحديد  ابن أبي) ٢(

 .١٩٣:  ٢تـــاريخ الخمـــيس  .٢٨٥:  ٥ابـــن كثــير  .٣٠٠:  ٦. ســنن البيهقـــي ٢٠٢:  ٣تـــاريخ الطـــبري  .٦:  ١احمــد 

  خ:  ١مصالب القواصب  .٨٢:  النص والاجتهاد .٢٢٦:  ٧الغدير 



٥٢ 

 

قـال ،  قـم معـه:  فقـال لابـن عبـاس،  بلـى:  فقـال ؟ناحـك ونقـوم معـكأفـلا نصـل ج:  قال علـي

أمــا واالله ان  ،  يــا ابــن عبــاس:  قــال،  ومعــنى حــتى إذا خلفنــا البقيــع،  فشــبك أصــابعه في أصــابعي

قــال ابــن ،  كــان صــاحبك هــذا أولى النــاس بــالأمر بعــد وفــاة رســول االله إلا أنــا خفنــاه علــى اثنتــين

:  قـال ؟ماهمـا:  يـا أمـير المـؤمنين:  فقلـت،  بـدا معـه في مسـألته عنـهفجاء بمنطق لم أجـد :  عباس

   .)١( وحبه بني عبد المطلب،  خشيناه على حداثة سنه

حـدثنا هـارون بـن عمـر باسـناد رفعـه الى ابـن عبـاس رحمـه االله تعـالى :  وحـدثني أبـو زيـد قـال

ثم صادفت عمر تلك الليلة  ، عن عمر فسار كل واحد مع إلفه )٢( تفرق الناس ليلة الجابية:  قال

 فقلـت،  بلـى:  قـال ؟ألم يعتذر اليك:  فقلت،  فحادثته فشكى الي تخلف علي عنه،  في مسيرنا

ان قومكم ،  إن أول من ريثكم عن هذا الأمر أبو بكر،  يا ابن عباس:  قال،  هو ما اعتذر به: 

قـال بلــى  ؟لمـؤمنين ألم تـنلهم خـيرالم ذاك يــا أمـير ا:  قلـت،  كرهـوا أن يجمعـوا لكـم الخلافـة والنبـوة

   .)٣( ولكنهم لو فعلوا لكنتم عليهم جحفا

حدثنا علي بن هشام مرفوعا :  حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال:  قال،  وأخبرنا أبو زيد

:  فقال له علي عليه السلام،  لقي علي عليه السلام عمر:  قال،  الى عاصم بن عمرو بن قتادة

فكيـف تصـنع أنـت :  قـال،  لا:  قـال ؟خلفك رسول االله صلى االله عليـه وآلـهانشدك االله هل است

،  مــا أنــا فســأخلعها مــن عنقــي الى عنقــك،  أمــا صــاحبي فقــد مضــى لســبيله:  قــال،  وصــاحبك

فــإذا قمــت فمــن خــالفني ،  لا ولكــن جعلــني االله علمــا،  جــدع االله أنــف مــن ينقــذك منهــا:  فقــال

   .)٤( ضل

  عن محمد بن سعيد بن الفضل ،  ارون بن عمرعن ه،  وأخبرنا أبو زيد

__________________  

   .٥٧:  ٢ابن أبي الحديد ) ١(

    .٩١:  ٢معجم البلدان  .ذكر ياقوت ان عمر خطب فيه خطبته المشهورة،  قرية من أعمال دمشق:  الجابية) ٢(

  .أي فخرا فخرا وشرفا شرفا:  وجحفا جحفا .٥٧:  ٢ابن أبي الحديد ) ٣(

  .٥٨:  ٢ن أبي الحديد اب) ٤(



٥٣ 

 

كــان خالــد بــن :  قــال،  عــن عبــد االله بــن أبي أوفى الخزاعــي،  عــن الحــارث بــن كعــب،  عــن أبيــه

فلمـا قـبض رسـول االله صـلى ،  سعيد بن العاص من عمـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه بـاليمن

وقـد ،  فلـم يبايعـه أيامـافـاحتبس عـن أبي بكـر ،  االله عليه وآله جاء المدينة وقد بايع الناس أبا بكر

والعصـا دون  .)١( أنـتم الظهـر والـبطن والشـعار دون الـدثار:  فقـال،  وأتى بني هاشم،  بايع الناس

 ؟وان كنـتم قـد بـايعتم هـذا الرجـل،  حـدثوني،  فإذا رضيتم رضينا وإذا سخطتم سخطنا .)٢( اللحا

فأنا أرضى وأبايع إذا بـايعتم :  قال،  نعم:  على برد ورضا من جماعتكم قالوا:  قال،  نعم:  قالوا

   .أما واالله يا بني هاشم انكم الطوال الشجر الطيب الثمر

فلمـا ولاه أبـو ،  وبلغـت أبـا بكـر فلـم يحفـل �ـا واضـطغنها عليـه عمـر،  ثم إنه بايع أبا بكر

ني وقـال لبـ،  اتولي خالدا وقد حبس عليك بيعته:  بكر الجند الذي استنفر الى الشام قال له عمر

ما أرى ان توليه وما آمن ،  وعبيد وحبشان ودروع ورماح،  وقد جاء بورق من اليمن ؟هاشم قال

وشرحبيل بـن ،  ويزيد بن أبي سفيان،  وولى أبا عبيدة بن الجراح،  فانصرف عنه أبو بكر،  خلافه

   .)٣( حسنة

فــوظ بــن حــدثني مح:  حــدثني ابــراهيم بــن الجنيــد قــال:  حــدثني أبــو جعفــر بــن الجنيــد قــال

،  حـدثنا حمــزة بـن حســان:  حــدثني أبـو البهلـول يوســف بـن يعقــوب قـال:  المفضـل بـن عمــر قـال

،  واثنى أبو البهلول عليه خيرا،  وحج غير حجة،  وكان مؤذنا عشرين سنة،  وكان مولى لبني امية

  وذكر  )٤( حضرت حريز بن عثمان:  قال

__________________  

   .وهو تحت الدثار .بما يلي شعر الح:  الشعار) ١(

   .ما على العصا من قشرها:  اللحاء) ٢(

  .٥٨:  ٢ابن أبي الحديد ) ٣(

الحــديث هــذا مختلــق وموضــوع ففــي ســنده حريــز بــن عثمــان بــن جــبر بــن أبي أحمــر بــن أســعد الرجــي المشــرقي المتــوفى ) ٤(

،  يـز بـن عثمـان مـتروك مـنهمعنـه حر ،  قال عبـد الوهـاب بـن الضـحاك:  ٢٣٩:  ٢قال ابن حجر في التهذيب ،  ١٦٣

كيــف اكتــب :  وقيــل ليحـيى بــن صــالح لم لم تكتـب عــن حريــز فقـال،  وحكـاه الأزدي في الضــعفاء ولا ينبغــي الروايـة عنــه

:  فــتح الملــك العلــي .عــن رجــل صــليت معــه الفجــر ســبع ســنين فكــان لا يخــرج مــن المســجد حــتى يلعــن عليــا ســبعين مــرة

١١٠.   

أبي لم اكتـب عنـه :  قـال،  فقـد قـال عنـه عبـد االله بـن احمـد،  ٢٢٢بو زكريـا المتـوفى أما يحيى بن صالح الوحاظي أ

  .٢٣٠:  �١١ذيب التهذيب  .لأني رأيته في مسجد الجامع يسيء الصلاة



٥٤ 

 

   .ذاك الذي أحل حرم رسول االله صلى االله عليه وآله حتى كاد يقع:  علي ابن أبي طالب فقال

،  قـد رويـت عـن مشـايخ مـن نظـراء حريـز:  وحـاظيقلت ليحـيى بـن صـالح ال:  قال محفوظ

ان ،  حـدثني فـلان عـن فـلان:  اني اتيته فناولني كتابا فـإذا فيـه:  فما بالك لم تحمل عن حريز قال

،  النبي صلى االله عليه وآله لما حضرته الوفاة اوصى ان تقطع يد علي ابـن أبي طالـب عليـه السـلام

   .ئافرددت الكتاب ولم استحل أن كتب عنه شي

حدثني محمد بن عاصم صاحب الخانات :  قال،  حدثني ابراهيم:  وحدثني أبو جعفر قال

   .لأنه قتل أجدادي:  قال ؟لم:  قالوا،  ونحن نبغضه،  قال لنا حريز بن عثمان:  قال

   .)١( وكان حريز بن عثمان نازلا علينا:  قال محمد بن عاصم

حـدثنا سـعيد بـن كثـير عفــير :  سـيار قـال حـدثنا أحمـد بــن:  أخـبرني أحمـد بـن اسـحاق قـال

:  أن النبي صلى االله عليه وآله لما قبضاجتمعت الأنصار في سقيفة بـني سـاعدة فقـالوا،  الأنصاري

انني :  أو لبعض،  لابنه قيس،  فقال سعد بن عبادة،  إن رسول االله صلى االله عليه وآله قد قبض

،  فكـان سـعد يـتكلم،  تلـق مـني قـولي فـأسمعهمولكـن ،  لا استطيع ان أسمع الناس كلامـي لمرضـي

 : أن قال،  بعد حمد االله والثناء عليه،  ويستمع ابنه ويرفع به صوته ليسمع قومه فكان من قوله

إن رســول االله ،  وفضــيلة في الاســلام ليسـت لقبيلــة مــن العــرب،  إن لكـم ســابقة الى الــدين

 وخلـع الأوثـان،  يدعوهم الى عبـادة الـرحمن،  لبث في قومه بضع عشرة سنة،  صلى االله عليه وآله

ولا ،  واالله مـا كـانوا يقـدرون أن يمنعـوا رسـول االله ولا يغـروا دينـه،  فما آمن به مـن قومـه إلا قليـل، 

،  وخصــكم بدينــه،  وســاق الــيكم الكرامــة،  حــتى أراد االله بكــم خــير الفضــيلة،  يـدفعوا عنــه عــداه

  ورزقكم الايمان به 

__________________  

  .٧٠:  ٤ابن أبي الحديد ) ١(



٥٥ 

 

،  فكنــتم أشــد النــاس علــى مــن تخلــف عنــه مــنكم،  والجهــاد لأعدائــه،  والاعــزاز لدينــه،  وبرســوله

وأعطى البعيـد المقـادة صـاغرا ،  حتى استقاموا لأمر االله طوعا وكرها،  وأثقله على عدوه من غيركم

وهـو عـنكم ،  ثم توفـاه االله تعـالى،  ربودانت لاسيافكم الع،  داحضا حتى أنجز االله لنبيكم الوعد

   .فإنكم أحق الناس وأولاهم به،  فشدوا يديكم �ذا الأمر،  وبكم قرير عين،  راض

نوليــك ،  ولــن نعــدو مــا أمــرت،  وأصــبت في القــول،  أن وفقــت في الــرأي:  فأجــابوا جميعــا

   .)١( ولصالح المؤمنين رضا،  فأنت لنا مقنع،  هذا الأمر

،  نحـن المهـاجرون:  فقـالوا،  ان إبـت مهـاجرة قـريش:  فقـالوا،  ا الكـلام بيـنهمثم ا�م تـرادو 

فعـــلام تنازعوننـــا هـــذا الأمـــر مـــن ،  ونحـــن عشـــيرته وأوليـــاؤه،  الأولـــون) ص( وأصـــحاب رســـول االله

لن نرضى بدون هذا منهم أبدا إن ،  منا أمير ومنكم أمير:  إذا نقول:  فقالت طائفة منهم ؟بعده

فليسـوا يعـدون شـيئا إلا ونعـد ،  ولنا في كتاب االله مـا لهـم،  ء والنصرة ما لهم في الهجرةلنا في الأيوا

   .فمنا أمير ومنهم أمير،  وليس من رأينا الاستئثار عليهم،  مثله

   .هذا أول الوهن:  فقال سعد بن عبادة

،  لــدارفوجــد أبــا بكــر في ا،  فــأتى منــزل رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه،  وأتـى الخــبر عمــر

فأخذ بيد ،  وكان الذي أتاه بالخبر معن بن عدي،  وعليا في جهاز رسول االله صلى االله عليه وآله

 فقال لـه،  فقام معه،  انه لابد من قيام:  فقال،  إني عنك مشغول:  قم فقال عمر:  عمرو قال

يـدورون ،  معهم سـعد بـن عبـادة،  ان هذا الحي من الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة: 

،  وثم أنــاس مـــن أشــرافهم وقـــد خشــيت الفتنـــة،  ونجلـــك المرجــى،  أنـــت المرجــى:  حولــه ويقولــون

فـاني انظـر الى بـاب ،  واذكر لاخوتك من المهاجرين واختاروا لأنفسـكم،  فانظر يا عمر ماذا ترى

  خذ حتى أتى ابا بكر فأ،  ففزع عمر أشد الفزع،  فتنة قد فتح الساعة الا أن يغلقه االله

__________________  

  .مع تغيير بسيط في الألفاظ،  ١٧٣:  ١جمهرة خطب العرب ) ١(



٥٦ 

 

:  فقال عمـر،  أين نبرح حتى نواري رسول االله اني عنك مشغول:  قم فقال أبو بكر:  بيده فقال

   .وسنرجع ان شاء االله،  لابد من قيام

لفـزع وخرجـا مسـرعين الى ففـزع أبـو بكـر أشـد ا .فحدثـه الحـديث،  فقام أبو بكـر مـع عمـر

ومعهــم ســعد بــن عبــادة وهــو مــريض بــين ،  ســقيفة بــني ســاعدة وفيهــا رجــال مــن أشــراف الأنصــار

خشـيت أن يقصـر أبــو بكـر عـن بعــض :  وقــال .فـأراد عمـر أن يــتكلم ويمهـد لأبي بكـر،  أظهـرهم

مـي بمـا فتلق الكلام ثم تكلم بعد كلا،  على رسلك:  قال،  فما نسى عمر كفه أبو بكر .الكلام

  :  بدا لك فتشهد أبو بكر ثم قال

فأخـذ االله بقلوبنـا ،  فـدعا الى الاسـلام،  ان االله جل ثناؤه بعث محمدا بالهدى والدين الحق

والنـاس لنــا في ،  وكنـا معاشــر المسـلمين المهـاجرين أول النـاس إسـلاما،  ونواصـينا الى مـا دعانـا إليـه

لـيس مـن قبائـل ،  وأوسـط العـرب أنسـابا،  عليه وآلهونحن عشيرة رسول االله صلى االله ،  ذلك تبع

ثم ،  وأنتم نصرتم رسول االله صلى االله عليه وآله،  وانتم أنصار االله،  العرب إلا ولقريش فيها ولادة

،  واخواننـــا في كتـــاب االله وشـــركاؤنا في الـــدين،  أنـــتم وزراء رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم

 وأحق الناس بالرضا بقضاء االله،  وأكرمهم علينا،  تم أحب اناس الينافأن،  وفيما كنا فيه من خير

فـأنتم المـؤثرون ،  وأحـق النـاس الا تحسـدوهم،  والتسليم لما ساق االله الى أخوانكم من المهـاجرين، 

 وأحق الناس ألا يكون انتقاض هذا الدين واختلاطه على أيـديكم،  على انفسهم حين الخصاصة

   .)١(. أبي عبيدة وعمر فكلاهما قد رضيت لهذا الأمر وكلاهما أراه له أهلاوأنا أدعوكم الى ، 

أنــت صــاحب ،  مــا ينبغــي لأحــد مــن النــاس أن يكــون فوقــك:  وأبــو عبيــدة،  فقــال عمــر

   .وامرك رسول االله بالصلاة فأنت أحق الناس �ذا الأمر،  ثاني اثنين،  الغار

__________________  

جمهـــرة  .٧:  ١الامامــة والسياســة  .١٤٧:  ٣البيــان والتبيـــين ،  ٢٣٣:  ٢عيـــون الأخبــار  .١٣:  ٢العقــد الفريــد ) ١(

  .١٧٥:  ١خطب العرب 



٥٧ 

 

  :  فقال الأنصار

 ، ولا أحد أحب إلينا ولا أرضى عندنا منكم،  واالله ما نحسدكم على خير ساقه االله اليكم

فلو ،  مر من ليس منا ولا منكمونحذر أن يغلب على هذا الأ،  ولكنا نشفق فيما بعد هذا اليومو 

فــإذا ،  علــى انـه إذا هلــك إخترنــا واحــدا مــن الأنصــار،  رجــلا مــنكم بايعنــا ورضــينا،  جعلـتم اليــوم

كان ذلك أجـدر أن يعـدل في امـة محمـد ،   هلك كان آخر من المهاجرين أبدا ما بقيت هذه الأمة

ويشـفق القرشـي ان ،  يه القرشيفيشفق الأنصاري أن يزيغ فيقبض عل،  صلى االله عليه وآله وسلم

   .يزيغ عليه الأنصاري

لمـا بعـث عظـم علـى العـرب ان  .إن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم:  فقـال أبـو بكـر

،  وخــص االله المهــاجرين الأولــين مــن قومــه بتصــديقه والايمــان بــه،  فخــالفوه وشــاقوه،  يتركــوا ديــن

فهــم أول مــن ،  ولم يستوحشــوا لكثــرة عــددهم،  والصــبر معــه علــى شــدة أذى قومــه،  والمواســاة لــه

وأحــق النــاس بــالأمر ،  وهــم اوليــاؤه وعترتــه،  وهــم أول مــن آمــن برســول االله،  عبــد االله في الأرض

،  ولــيس أحــد بعــد المهــاجرين فضــلا وقــدما في الاســلام مــثلكم،  لا ينــازعهم فيــه إلا ظــالم،  بعــده

   .)١( ولا تقضي دونكم الامور،  م بمشورةلا نمتاز دونك،  فنحن الامراء وانتم الوزراء

  :  فقال،  فقام الحباب بن المنذر بن الجموح

ولــن يجــترئ ،  انمــا النــاس في فيــئكم وظلكــم،  املكــوا علــيكم أيــديكم:  يــا معشــر الأنصــار

 والـيكم كانـت الهجـرة،  انتم أهل الايواء والنصـرة،  ولا يصدر الناس إلا عن امركم،  على فلانكم

ولا جمعــت ،  واالله مــا عبــد االله علانيــة الا عنــدكم وفى بلادكــم،  أصــحاب الــدار والايمــانوأنــتم ، 

فـان أبى ،  فاملكوا علـيكم أمـركم،  ولا عرف الايمان إلا من أسيافكم،  الصلاة إلا في مساجدكم

   .)٢( هؤلاء فمنا أمير ومنهم أمير

__________________  

  .لطبرينقلا عن ا ١٧٤:  ١جمهرة خطب العرب ) ١(

  .١٧٦:  ١جمهرة خطب العرب ) ٢(



٥٨ 

 

إن العرب لا ترضى ان تؤمركم ونبيها مـن ،  هيهات لا يجتمع سيفان في غمد:  فقال عمر

لنـا بــذلك ،  واولــوا الأمـر مــنهم،  ولـيس تمتنــع العـرب ان تــولى أمرهـا مــن كـان النبــوة فـيهم،  غـيركم

مـن ذا يخاصـمنا في ســلطان ،  نازعنـا والسـلطان المبـني علـى مـن،  الحجـة الظـاهرة علـى مـن خالفنـا

 أو متــورط في هلكــة،  الا مــدل بباطــل أو متجــانف لاثم،  ونحــن اوليــاؤه وعشــيرته،  محمــد وميراثــه
)١(.   

لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصـيبكم ،  يا معشر الأنصار:  فقام الحباب وقال

،  وتولـوا هـذا الأمـر علــيهم )٢( بلادكــمفـان أبـوا علــيكم مـا أعطيتمـوهم فـأجلوهم عـن ،  مـن الأمـر

انـا ،  انـه وان لهـذا الأمـر بأسـيافكم مـن لم يكـن يـدين لـه،  فأنتم واالله اولى الناس �ذا الأمر مـنهم

واالله لا يــرد أحــد علــى مــا ،  )٤( ان شــئتم لنعيــد عنــا جزعــة )٣( جــذيلها المحكــك وعــذيقها المرجــب

   .أقول الا حطمت انفه بالسيف

مـا اجتمعـت عليـه الأنصـار مـن تـأمير سـعد بـن ،  ى بشير بن سـعد الخزرجـيفلما رأ:  قال

  :  قام فقال،  وكان حاسدا له وكان من سادة الخزرج،  عبادة

فإنا لم نرد بجهادنا واسلامنا إلا رضى ربنا وطاعـة ،  إنا وان كنا ذوي سابقة،  أيها الأنصار

لا نبتغـي بـه وعوضـا مـن الـدنيا ؛ إن محمـدا و ،  ولا ينبغي لنا ان نستطيل بـذلك علـى النـاس،  نبينا

وأيم االله لا يراني االله أنازعهم هـذا ،  وقومه أحق بميراثه،  صلى االله عليه وآله وسلم رجل من قريش

   .ولا تخالفوهم،  فاتقوا االله ولا تنازعوهم،  الأمر

__________________  

   .نفس المصدر) ١(

   .فأجلوهم عن هذه البلاد:  في عبارة) ٢(

والمحـك ،  وعـود ينصـب للأبـل الجـربى لتحتـك بـه وتتمـرس،  تصـغير الجـذل ـ بالكسـر ـ وهـو أصـل الشـجرة:  الجـذيل) ٣(

وهـي دعامـة تبـنى ،  الـذي جعـل لـه وجبـة:  والمرجـب .والعـذيق تصـغير العـذق ـ بـالفتح ـ وهـو النخلـة .الـذي تتحكـك بـه

والتصـغير هنــا ،  تخوفـوا عليهـا ان تنقعـر مــن الريـاح العواصـف وذلــك إذا كانـت النخلـة كريمـة وطالــت،  حولهـا مـن الحجـارة

    .والمراد أنه رجل يستشفى برأيه وعقله،  وهو مثل،  يراد به التكبير والتعظيم

  .يريد الحروب والغارات،  الشابة الفتية:  الجذعة) ٤(



٥٩ 

 

واالله لا :  فقــالا،  بــايعوا أيهمــا شــئتم،  وأبــو عبيــدة،  هــذا عمــرو:  وقــال،  فقــام أبــو بكــر

وخليفة رسول االله صـلى االله عليـه ،  وثاني اثنين،  وأنت أفضل المهاجرين،  نتولى هذا الأمر عليك

  ابسط يدك نبايعك.،  والصلاة أفضل الدين،  على الصلاة،  وسلم

 فناداه الحباب بـن المنـذر،  فبايعه،  سبقهما بشير بن سعد،  فلما بسط يده وذهبا يبايعانه

   .)١( واالله ما اضطرك الى هذا الأمر الا الحسد لابن عمك:  اقبا بشير عقك ع: 

قـام اسـيد بـن حضـير ـ وهـو رئـيس ،  ولمـا رأت الأوس أن رئيسـا مـن رؤسـاء الخـزرج قـد بـايع

 فبايعت الأوس كلها لما بايع اسيد،  ومنافسة له أن يلي الأمر،  الأوس ـ فبايع حسدا لسعد أيضا

فــامتنع مـن البيعـة في ذلــك اليـوم وفيمــا ،  فادخـل الى منزلـه ، وحمـل سـعد بــن عبـادة وهـو مــريض، 

وانه لا يبـايع حـتى يقتـل وانـه لا يقتـل ،  فأشير عليه ألا يفعل،  وأراد عمر أن يكرهه عليها،  بعده

   .وان حوربت الخزرج كان الأوس معها،  ولا يقتل أهله حتى يقتل الخزرج،  حتى يقتل أهله

 ولا يقضـي بقضـائهم،  ولا يجمع بجماعتهم،  صلي بصلا�موفسد الأمر فتركوه فكان لا ي

ثم لقـى عمـر في خلافتـه وهـو ،  فلم يـزل كـذلك حـتى مـات أبـو بكـر،  ولو وجد أعوانا لضار�م، 

،  هيهات يا عمر:  فقال سعد،  هيهات يا سعد:  فقال له عمر،  وعمر على بعير،  على فرس

واالله مــا جــاورني :  ثم قــال لعمــر،  انــا ذاكنعــم :  قــال،  أنــت صــاحب مــن أنــت صــاحبه:  فقــال

اني :  ســعد .فانــه مــن كــره جــوار رجــل انتقــل عنــه:  قــال عمــر،  أحــد هــو أبغــض الي جــوارا منــك

  فلم يلبث ،  لأرجو ان أخلها لك عاجلا الى جوار من احب الي جوارا منك ومن أصحابك

__________________  

  .١٧٧:  ١جمهرة خطب العرب  .١٥٨:  ٢الكامل لابن الاثير  .٢٠٧:  ٣الطبري ) ١(



٦٠ 

 

،  لا لأبي بكـر،  ولم يبـايع لأحـد )١( سعد بعد ذلك إلا قلـيلا حـتى خـرج الى الشـام فمـات بحـوران

   .ولا لغيرهما،  ولا لعمر

واجتمعـت بنـو هاشـم ،  فبايعـه معظـم المسـلمين في ذلـك اليـوم،  وكثر الناس على أبي بكـر

وكـان علـي ،  وكان يعـد نفسـه رجـلا مـن بـني هاشـم،  الزبيرومعهم ،  الى بيت علي بن أبي طالب

   .ما زال الزبير منا أهل البيت حتى نشأ بنوه فصرفوه عنا:  يقول

وعبــد الــرحمن ،  واجتمعــت بنــو زهــرة الى ســعد،  واجتمعــت بنــو أميــة الى عثمــان بــن عفــان

فقـد بـايع لـه ،  ا أبـا بكـرقومـوا فبـايعو  .مـالي أراكـم ملتـائين:  فقـال،  فأقبل عمر إليهم وأبـو عبيـدة

وعبد الرحمن ومن معهما فبايعوا أبا ،  وقام سعد،  فقام عثمان ومن معه .وبايعه الأنصار،  الناس

   .بكر

،  مــنهم اســيد بــن حضــير وســلمة بــن أســلم،  وذهــب عمــر ومعــه عصــابة الى بيــت فاطمــة

 علـيكم الكلـب:  فقـال عمـر،  وخرج إليهم الزبير بسيفه،  فأبوا عليه،  انطلقوا فبايعوا:  فقال لهم

ثم انطلقــوا بــه وبعلــي ،  فأخـذ الســيف مــن يــده فضــرب بـه الجــدار .فوثـب عليــه ســلمة بــن أســلم، 

حـتى ،  انـا عبـد االله وأخـو رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم:  وعلي يقول،  ومعها بنو هاشم

لا أبـايعكم وأنـتم أولى ،  ر مـنكمانا أحـق �ـذا الأمـ:  بايع فقال:  فقيل له،  انتهوا به الى ابي بكر

فأعطوكم ،  واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول االله،  أخذتم هذا الأمر من الأنصار،  بالبيعة لي

ـــا احـــتج علـــيكم بمثـــل مـــا احتججـــتم بـــه علـــى الأنصـــار،  وســـلموا الـــيكم الامـــارة،  المقـــادة ،  وان

،  الأمـر مثـل مـا عرفـت الأنصـار لكـم واعرفو لنـا مـن،  فانصفونا ان كنتم تخافون االله من انفسكم

   .وإلا فبؤوا بالظلم وأنتم تعلمون

  احلب يا عمر حلبا :  فقال له علي،  انك لست متروكا حتى تبايع:  فقال عمر

__________________  

 .ومـا زالـت منـازل العـرب،  ذات قـرى كثـيرة ومـزارع وحـرار .كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة:  حوران) ١(

  .١٧:  ١الامامة والسياسة  .٣١٧:  ٢معجم البلدان 



٦١ 

 

فقـال لـه أبـو ،  الا واالله لا اقبل قولك ولا ابايعه،  اشدد له اليوم أمره ليرد عليك غدا،  لك شطره

وهـؤلاء ،  انـك حـديث السـن،  يا ابـا الحسـن:  فقال له عبيدة،  فإن لم تبايعني لم أكرهك:  بكر

ولا أرى أبا بكر الا أقوى علـى ،  ل تجربتهم ومعرفتهم بالأمورليس لك مث،  مشيخة قريش قومك

فإنـك ان تعـش ،  فسـلم لـه الأمـر وارض بـه،  واضطلاعا به،  واشد احتمالا له،  هذا الأمر منك

   .ويطل عمرك فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق في فضلك وقرابتك وسابقتك وجهادك

لا تخرجــوا ســلطان محمــد عــن داره وبيتــه الى ،  االله االله،  يــا معشــر المهــاجرين:  فقــال علــي

فـواالله يـا معشـر المهـاجرين لـنحن ـ أهـل ،  دفعوا أهله عـن مقامـه في النـاس وحقـه،  بيوتكم ودوركم

العــالم ،  الفقيـه في ديــن االله،  أمــا كـان منــا القـاريء لكتــاب االله،  البيـت ـ أحــق �ـذا الأمــر مـنكم

   .فتزدادوا من الحق بعدا،  فلا تتبعوا الهوى،  انه لفينا واالله،  المضطلع بأمر الرعية،  بالسنة

لـو كــان هــذا الكـلام سمعتــه منـك الأنصــار يـاعلي قبــل بيعــتهم لأبي :  فقـال بشــير بـن ســعد

   .ولكنهم قد بايعوا،  ما اختلف عليك اثنان،  بكر

  .)١( ولزم بيته حتى ماتت فاطمة فبايع،  ولم يبايع،  وانصرف علي الى منزله

* * *   

عن ،  حدثنا أبو عوف عبد االله بن عبد الرحمن:  حدثنا ابن عفير قال:  حدثنا احمد وقال

وسـار �ـا لـيلا الى ،  ان عليـا حمـل فاطمـة علـى حمـار،  أبي جعفر محمد بن على رضـي االله عنهمـا

 يا بنـت رسـول االله:  وتسألهم فاطمة الانتصار له فكانوا يقولون،  يسألهم النصرة،  بيوت الأنصار

:  فقـال علـي،  لو كان ابن عمك سبق الينا ابا بكـر مـا عـدلنا بـه،  قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، 

   .واخرج الى الناس انازعهم في سلطانه،  اكنت اترك رسول االله ميتا في بيته لا أجهزة

__________________  

حـدثني عبـد االله :  عـن أبي مخنـف قـالعـن هشـام بـن محمـد  ٢٠٧:  ٣تـاريخ الطـبري  .١٢ـ  ٥:  ٦ابن أبي الحديـد ) ١(

الكامـل  ٨٠:  ٧الغـدير  .١٢:  ١الامامـة والسياسـة  .لمـا قـبض) ص( أن النـبي،  بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري

٣٢٦:  ٣.  



٦٢ 

 

وصــنعوا هــم مــا االله حســبهم ،  مــا صــنع أبــو حســن إلا مــا كــان ينبغــي لــه:  وقالــت فاطمــة

  .)١( عليه

ان رسـول االله صـلى ،  حـدثني ابـن لهيعـة:  سـعيد بـن كثـير قـال حـدثني:  وحدثنا أحمـد قـال

وتـركتم ،  أصبتم قناعـه:  فقال،  وقدم وقد ولي أبو بكر،  لما مات وابو ذر غائب،  االله عليه وآله

  .)٢( لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان،  قرابه

لمـا تــوفي :  قـال،  ا أبـو قبيعـة محمـد بـن حـربحــدثن:  قـال،  وأخبرنـا أبـو زيـد عمـر بـن شـبة

  :  وجرى في السقيفة ما جرى تمثل عليّ ،  النبي صلى االله عليه وآله

  وأصـــــــــــــبح أقـــــــــــــوام يقولـــــــــــــون مـــــــــــــا اشـــــــــــــتهوا

   
ـــــــــــــدا غوائلـــــــــــــه    )٣(ويطغـــــــــــــون لمـــــــــــــا غـــــــــــــال زي

  

   
 عن سالم بن عبيد قـال،  عن بحر بن آدم عن رجاله،  حدثني أبو يوسف يعقوب بن شيبة

:  أخــذ عمــر بيــد أبي بكــر وقــال،  منــا أمــير ومــنكم أمــير:  رســول االله وقالــت الأنصــار لمــا تــوفي: 

ثــاني اثنــين إذ همــا في :  مــن لــه هــذه الــثلاث:  ثم قــال،  إذا لا يصــلحان،  ســيفان في غمــد واحــد

ثم بسـط يـده الى ،  مع مـن،  إن االله معنا،  من صاحبه،  من هما إذ يقول لصاحبه لا تحزن .الغار

   .)٤( فبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها أبي بكر

 قال،  عن زيد بن عبد االله،  عن أبي بكر بن عياش،  حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاري

خــير قلــوب العبــاد ،  فوجــد قلــب محمــد عليــه الصــلاة والســلام،  إن تعــالى نظــر في قلــوب العبــاد: 

فوجد قلوب أصـحابه خـير ،  م بعد قلبهثم نظر في قلوب الأم،  وابتعثه برسالته،  فاصطفاه لنفسه

  ،  فجعلهم وزراء نبيه،  قلوب العباد

__________________  

   .١٣:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(

   .٨١:  ٧الغدير  .ولقد صنعوا ما االله حسيبهم وطالبهم:  وفيه ١٩:  ١الامامة والسياسة 

   .خ:  ١مصالب القواصب  .١٣:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(

   .٨١:  النص والاجتهاد .١٤:  ٦بي الحديد ابن أ) ٣(

  .٣٨:  ٦ابن أبي الحديد ) ٤(



٦٣ 

 

ومـا رأى المسـلمون سـيئا فهـو ،  فما رأى المسلمون حسنا فهـو عنـد االله حسـن،  يقاتلون عن دينه

   .عند االله سيء

وقد رأى المسلمون أن يولوا أبا بكر بعد النبي صلى االله عليه وآله :  قال أبو بكر بن عياش

   .)١( م فكانت ولايته حسنةوسل

 وقـال الأنصـار .لما قبض رسول االله صلى االله عليه وسـلم:  قال،  وحدثنا يعقوب بن شيبة

أيها الناس أيكم يطيب نفسا ان يتقدم قدمين رسول االله صلى :  منا أمير ومنكم أمير قال عمر: 

   .)٢( رضيك االله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا،  االله عليه وسلم في الصلاة

حـدثنا صـخر :  قـال،  حدثني زيد بن يحـيى الانمـاطي:  قال،  وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة

ويـد رجـل مـن ،  أخذ أبو بكر بيد عمر:  عن أبيه قال،  عن عبد الرحمن بن القاسم،  بن جويرية

بـني  وقـد اجتمعـوا عنـد سـعد في سـقيفة،  المهـاجرين ـ ويرونـه أبـا عبيـدة ـ حـتى انطلقـوا الى الأنصـار

،  وكــان ذا جــد،  دعــني أتكلــم وخشــيت جــد أبي بكــر،  قلــت لأبي بكــر:  فقــال عمــر،  ســاعدة

فمــا كــان في نفســي شــئ ،  فمــا هــو واالله إلا ان انتهينــا إلــيهم،  لا بــل أنــا اتكلــم:  فقــال أبــو بكــر

  :  فقال لهم،  إلا أتى أبو بكر عليه،  أريد أن أقوله

انــا واالله مــا أصــبنا خــيرا قــط إلا شــركتمونا فيــه  ، يـا معشــر الأنصــار مــا ينكــر حقكــم مســلم

ولكـن قـد علمـتم ان العـرب لا تقـر ولا تطيـع إلا لأمـرئ مـن ،  وآزرتم وواسيتم،  لقد اديتم ونصرتم

  ،  صلى االله عليه وسلم هم رهط النبي،  قريش

__________________  

   .٣٩:  ٦ابن ابي الحديد ) ١(

سـفر السـعادة ـ والعجلـوني في كتابـه كشـف الخفـا ـ والسـيوطي في كتابـه ـ  ذهـب الفـيروز آبـادي في خاتمـة كتابـه ـ

مــن ،  في فضــائل أبي بكــر الصــديق) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( مــن ان الاحاديــث الــواردة عــن النــبي،  اللئــالئ المصــنوعة

    .أو ليس فيه حديث صحيح،  الموضوعات لم يصح منه حديث

ثلاثــين حـديثا مــن أشــهر فضــائل أبي بكـر زيفهــا وحكــم فيهــا  ٣٠٢ـ  ٢٨٦:  ١وذكـر الســيوطي في اللئــالئ ج 

    .بالوضع

  .٣٩:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(



٦٤ 

 

،  وأصـبح النـاس أوجهـا،  وأعـرب النـاس ألسـنا،  وأوسـط النـاس دارا،  أوسط العرب وشيجة رحـم

   .هلم فلنبايعه،  وقد عرفتم بلاء ابن الخطاب في الاسلام وقدمه

،  فكنـت أول النـاس مـد يـده الى ابي بكـر فبايعــه:  قـال عمــر،  بـايعبـل ايـاك ن:  قـال عمـر

،  ووطـئ النـاس فـراش سـعد،  إلا رجلا من الأنصار أدخل يده بين يدي ويد أبي بكر فبايعه قبلي

انـا جـذيلها :  فوثـب رجـل مـن الأنصـار فقـال،  قتل االله سـعدا:  فقال عمر،  قتلتم سعدا:  فقيل

  .)١( خذ ووطئ في بطنه ودسوا في الترابفأ،  المحكك وعذيقها المرجب

 * * *  

عـن ،  عـن مختـار اليمـان،  عن محمـد بـن اسماعيـل،  عن محمد بن جعفر،  وحدثني يعقوب

أغلبكم على هـذا الأمـر :  لما بويع أبو بكر جاء أبو سفيان الى علي فقال:  قال،  عيسى بن زيد

ولأسـد�ا ،  علـى أبي فضـيل خـيلا ورجـلا أما واالله لو شـئت لأملأ�ـا،  أذل بيت من قريش وأقلها

فمـا ضـرهم شـيئا ،  طالما كدت الى الاسلام وأهله،  يا أبا سفيان:  فقال علي،  عليه من اقطارها

   .)٢( امسك عليك فأنا رأينا أبا بكر لها أهلا

فقيـل لأبي ،  فلـم يبـايع،  لمـا بويـع أبـا بكـر تخلـف علـي:  عـن رجالـه قـال،  وحدثنا يعقوب

ولكـن القـرآن خشـيت أن ،  لا:  قـال ؟اكرهـت أمـارتي:  وقال،  ه كره امارتك فبعث إليهان:  بكر

   .اللهم الى صلاة الجمعة،  فحلفت ألا ارتدي رداء حتى اجمعه،  يزاد فيه

كمــا أنـزل بناســخه ،   فكتبــه عليـه الصــلاة والسـلام:  قـال،  لقـد أحســنت:  فقـال أبـو بكــر

   .)٣( ومنسوخه

  أن رسول ،  عن مكحول،  لنصر عن محمد بن راشدحدثنا يعقوب عن أبي ا

__________________  

   .٤٠:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(

  .٤٠:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(

  .٤٠:  ٦ابن أبي الحديد ) ٣(



٦٥ 

 

فقـدم بعـدما قـبض ،  على عمـل،  استعمل خالد بن سعيد بن العاص،  االله صلى االله عليه وسلم

:  فـأبى فقـال عمـر،  فدعاه الى البيعـة،  وقد بايع الناس أبا بكر،  رسول االله صلى االله عليه وسلم

ثم مــر بــه أبــو بكــر وهــو جــالس علــى بابــه ،  حــتى مضــت عليــه ســنة،  دعــني وايــاه فمنعــه أبــو بكــر

فـادن فـدنا منـه فبايعـه خالـد وهـو :  قـال،  نعـم:  يا أبا بكر هل لـك في البيعـة قـال،  فناداه خالد

  .)١( قاعد على بابه

:  قــال،  عــن يحـيى بــن عمــر،  عــن خالـد بــن مخلــد،  ا أبــو يوســف يعقـوب بــن شــيبةوحـدثن

جــاء اعــرابي الى أبي بكــر علــى عهــد رســول االله صــلى االله عليــه :  قــال،  حــدثني أبــو جعفــر البــاقي

ثم ان الأعـرابي شـخص الى الربـذة فبلغـه ،  لا تـأمر علـى اثنـين:  فقـال،  أوصني:  وقال له،  وسلم

أبـو :  فقيـل،  مـن وليـه:  فسـأل عـن أمـر النـاس،  ول االله صـلى االله عليـه وسـلمبعد ذلك وفاة رسـ

،  بلـى:  قـال،  السـت أمـرتني ألا اتـأمر علـى اثنـين:  فقـدم الأعـرابي المدينـة فقـال لأبي بكـر،  بكر

  .لم أجد لها احدا غيري أحق مني:  فقال أبو بكر ؟فما بالك:  قال

   .صدق،  صدق:  وخفضهما فقال يديه،  ثم دفع أبو جعفر الباقر:  قال

حــدثنا :  قــال،  حــدثنا يعقــوب بــن شــيبة:  وقــد روى هــذا الخــبر بروايــة أتم مــن هــذه الروايــة

عـن ،  عـن سـليمان بـن مسـيرة،  عـن سـليمان الأعشـى،  حـدثنا أبـو عوانـة:  قـال،  يحيى بن حماد

ى االله عليـه وسـلم بعـث رسـول االله صـل:  قـال،  عن رافـع بـن أبي رافـع الطـائي،  طارق بن شهاب

 وأمرهم ان يستنفروا من مـروا بـه .وعمر،  وفيهم أبو بكر،  فأمر عليهم عمرو بن العاص،  جيشا

فنفرنا معهم في غزاة ـ ذات السلاسل ـ وهي الـتي تفخـر �ـا أهـل الشـام ،  فمروا علينا فاستنفرونا، 

  ى جيش فيه أبو بكر استعمل رسول االله صلى االله عليه وسلم عمرو بن العاص عل:  فيقولون

__________________  

   .٤١:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(

أبــو ســـعيد خالـــد بـــن ســـعيد العاصـــي بــن أميـــة بـــن عبـــد شمـــس الأمـــوي وامــه أم خالـــد بنـــت حبـــاب الثقفيـــة مـــن 

  .٤٠٦:  ١الاصابة  .واستشهد يوم حرج الصفر،  أمره أبو بكر على مشارق الشام في الردة،  السابقين الأولين
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واالله لأختـارن في هـذه الغـزاة لنفسـي رجـلا مـن أصـحاب رسـول االله صـلى :  فقلت:  قال،  مروع

ولم آل وكـان لـه  ،  فاخترت أبـا بكـر،  استمد به فاني لست استطيع اتيان المدينة،  االله عليه وسلم

لى وهو الذي عيرته به هوازن بعد النبي ص،  ويلبسه إذا نزل،  عليه إذا ركب )١( كساء فدكى يخله

اني ،  يا أبا بكر:  فلما قضينا غزاتنا قلت له:  قال،  لا نبايع ذا الخلال:  وقالوا،  االله عليه وسلم

قد كنت اريـد ذلـك لـو لم تقـل :  فقال،  فعلمني شيئا انتفع به،  قد صحبتك وإني لي عليك حقا

،  وتحـج البيـت،  روضـةوتقـيم الصـلاة المكتوبـة وتـؤدي الزكـاة المف،  تعبد االله لا تشرك به شـيئا:  لي

أرأيـت �يـك ،  امـا العبـادات فقـد عرفتهـا:  فقلـت،  ولا تتأمر على رجلين،  وتصوم شهر رمضان

انك مستجهد في فجهدت :  فقال،  وهل يصيب الناس الخير والشر إلا بالامارة،  لي عن الامارة

وعـواد ،  هـم جـيران االلهف،  إن الناس دخلوا في الاسلام طوعا وكرها فأجارهم االله من الظلم،  لك

 واالله ان أحدكم ليأخذ شويهة جـاره أو بعـيره،  فمن يظلم منكم انما يحقر ربه،  وفي ذمة االله،  االله

فلـم يلبـث إلا قلـيلا حـتى اتتنـا وفـاة رسـول :  قـال،  واالله من وراء جاره،  فيظل عمله بأسا بجاره، 

أصــاحبي :  قلــت،  أبــو بكــر:  قيــل ، مــن اســتخلف بعــده:  فســألت،  االله صــلى االله عليــه وســلم

،  فجعلـت أطلـب خلوتـه،  فأتيـت المدينـة:  فشـددت علـى راحلـتي ؟الذي كان ينهاني عن الامارة

نعـم :  قـال ؟أتعرف وصية اوصيتني �ا،  انا فلان بن فلان،  أتعرفني:  فقلت،  حتى قدرت عليها

،  فخشـيت أن يفتنـوا،  الجاهليـةوالناس حـديثوا عهـد ب،  ان رسول االله صلى االله عليه وسلم قبض

 وصــار مـن أمــري بعـد أن صــرت عريفــا،  فمـا زال يعتــذر الي حـتى عذرتــه،  وان أصـحابي حملونيهــا
)٢(.  

قام الحسن بن علـي عليـه :  قال،  عن الشعبي،  عن رجاله،  وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة

  أنزل عن :  له،  إلى أبي بكر وهو يخطب على المنبر،  السلام

__________________  

  أي يجمع بين طرفي الكساء وعود أو حديد.:  يخله عليه) ١(

  .٤١:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(
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،  فبعـث علـي الى أبي بكـر،  واالله إنه لمنبر أبيـك لا منـبر أبي،  صدقت:  فقال أبو بكر،  منبر أبي

   .)١( صدقت إنا لم نتهمك:  فقال أبو بكر،  وأنا لم نأمره،  انه غلام حدث

،  والـــزبير،  أن ســـلمان،  عـــن المغـــيرة،  عـــن جريـــر،  عـــن حبـــاب بـــن يزيـــد .وروى أبـــو زيـــد

،  فلمـا بويـع أبـو بكـر،  وبعض الأنصار كان هواهم أن يبايعوا عليا بعد النـبي صـلى االله عليـه وآلـه

أصـبتم ذا السـن :  وفى رواية أخـرى،  ولكن أخطأتم المعدن،  أصبتم الخير:  قال سلمان للصحابة

أمــا لــو جعلتموهــا فــيهم مــا اختلفــت مــنكم اثنــان ،  ولكــنكم أخطــأتم أهــل بيــت نبــيكم،  نكممــ

  .)٢( ولأكلتموها رغدا

 * * *  

 قال،  حدثنا غسان بن عبد الحميد:  قال،  حدثنا محمد بن يحيى:  قال،  وأخبرنا أبو زيد

ت أم مسـطح بـن خرجـ،  وعمـر في ذلـك،  واشـتد أبـو بكـر،  لما أكثر في تخلف علي عن البيعة: 

  :  يا رسول االله:  ونادته،  فوقفت عند قبر النبي صلى االله عليه وآله،  )٣( اثاثة

  قــــــــــــــــد كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــاء وهينمــــــــــــــــة

   
)٤(لـــــــو كنـــــــت شــــــــاهدها لم تكثـــــــر الخطــــــــب   

  

   
  إنـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــا

   
)٥(فاختـــــــــل قومـــــــــك فاشـــــــــهدهم ولا تغـــــــــب   

  

   
  :  قال،  ديث لم أحفظ اسنادهيحدث رجلا بح،  سمعت أبا زيد عمر بن شبة

__________________  

وأعظـم مطاعنـة ،  والحديث مختلق لأن في سنده عامر الشعبي وهو مقدوح بقوادح عديـدة .٤٢:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(

 ويصــانعهم ويماشـيهم ويلعــب بالشــطرنج،  يــدا خــل الـولاة) عليــه السـلام( انـه كــان صـبيا بغيضــا منحرفـا عــن أمــير المـؤمنين

العقـد الفريـد  .خ:  ٣نجد تفصيل مخازيه في كتاب ـ افحام الاعـداء والخصـوم ـ  .لأجل التحبب الى طغاة بني امية ومرد�م

٦٦،  ٤٤:  ١.  

   .٤٣:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(

 .خالـة أبي بكـر،  وامها رائطة بنت صخر بن عامر بـن كعـب،  ام مسطح بنت أبي دهم بن المطلب بن عبد مناف) ٣(

  .٣٥٥:  ٤لغابة أسد ا

    ).عليها السلام( وفى بعض المصادر نسب البيتين الى الصديقة فاطمة،  الصوت الخفي:  الهينمة) ٤(

  .٤٣:  ٦ابن أبي الحديد ) ٥(
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ومـا :  فقـال،  وهما جالسان على باب النبي حـين قـبض،  وعمر،  بأبي بكر،  مر المغيرة بن شعبة

أتريـدون أن تنظـروا حبـل :  فقـال،  يعنيـان عليـا،  فنبايعـه ننتظر هـذا الرجـل يخـرج:  قالا ؟يقعدكما

   .وسموها في قريش تتسع،  الحيلة من أهل هذا البيت

  .)١( أو كلاما هذا معناه،  فقاما الى سقيفة بني ساعدة:  قال

 * * *  

عـن سـفيان بـن ،  عن يزيد بن هـارون،  )٢( أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الملك الواسطي

،  لمـا مـرض رسـول االله مرضـه الـذى مـات فيـه:  قـال،  عن أنس بن مالك،  الزهريعن ،  حسين

،  فمـن شـاء فليصـل بالنـاس،  يـا بـلال لقـد أبلغـت:  فقـال بعـد مـرتين،  أتاه بـلال يؤذنـه بالصـلاة

   .ومن شاء فليدع

لـه  )٣( وعليـه خميصـة،  فنظرنـا إليـه كأنـه ورقـة بيضـاء،  ورفعت الستور عن رسول االله:  قال

   .)٤( فما رأيناه بعد ذلك عليه السلام:  قال،  مروا أبا بكر فليصل بالناس:  رجع إليه بلال فقالف

ذكــر ســعد بــن :  سمعــت أبيــا يقــول:  قــال،  حــدثني أبــو الحســن علــي بــن ســليمان النــوفلي

فقـال ،  ليوجـب ولايتـه،  فذكر أمـرا مـن أمـره نسـيه أبـو الحسـن،  عبادة يوما عليا بعد يوم السقيفة

يقـول هـذا الكـلام في علـي ،  أنت سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم:  ه ابنه قيس بن سعدل

لا كلمتك واالله مـن ،  منا أمير ومنكم أمير:  ويقول أصحابك،  ثم تطلب الخلافة ؟بن أبي طالب

   )٥( رأسي بعد هذا كلمة أبدا

 * * *  

__________________  

   .٤٣:  ٥ابن أبي الحديد ) ١(

    .٣٤٥:  ٢تاريخ بغداد  .٢٥٨/  ٢٥٧مد عبد الملك بن زنجويه المتوفى مح) ٢(

   .له علمان،  كساء أسود مربع:  الخميصة) ٣(

والحــديث مقــدوح لوجــود ســفيان بــن حســين بــن الحســن ،  ٢١٧:  ٢الطبقــات الكــبرى  .٤٤:  ٦ابــن أبي الحديــد ) ٤(

ثقـة :  وقال ابـن سـعد .صدوق ثقة وفى حديثه ضعف:  يبةالمتوفى بالري مع المهدي في سنده فقد قال عنه يعقوب بن ش

وذكـره ابـن ،  هـو في غـير الزهـري صـالح وفي الزهـري يـروي اشـياء خـالف النـاس:  وقال ابـن عـدي،  يخطي في حديثه كثيرا

   .اما روايته عن الزهري:  في الثقات وقال،  حبان

  .٤٤:  ٦ابن أبي الحديد ) ٥(
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حـدثني شـريك :  قـال،  حـدثني أبي:  قـال،  ان النـوفليوحدثني أبو الحسـن علـي بـن سـليم

:  قـال،  عن أبيـه عـن جـده،  عن زيد بن علي بن الحسين،  عن اسماعيل بن خالد،  بن عبد االله

كنـــت مـــع الأنصـــار لرســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى الســـمع والطاعـــة لـــه في :  قـــال علـــي

ـ على أن تمنعـوا رسـول االله :  يا علي زد فيها:  قالفلما عز الاسلام وكثر أهله ،  المحبوب والمكروه

 فـوفى �ـا مـن وفى،  فحملها على ظهـور القـوم:  وأهل بيته ما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم ـ قال

   .)١( وهلك من هلك، 

حـدثنا :  قـال،  حـدثنا أحمـد بـن الحكـيم:  قـال )٢( وحدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بـن محمـد

 )٣( فـأخرج ملبيّـا،  تخلـف علـي عـن بيعـة أبي بكـر:  قـال،  ن ليث بن سـعدع،  عبد االله بن وهب

لم ،  معاشـــر المســـلمين عـــلام تضـــرب عنـــق رجـــل مـــن الملســـمين:  وهـــو يقـــول،  يمضـــي بـــه ركضـــا

  .)٤( انطلق فبايع:  فما مر بمجلس من ا�الس إلا يقال له،  يتخلف لخلاف وانما تخلف لحاجة

عـن حبيـب ،  عـن الأجلـح،  حـدثنا ابـن فضـل:  قـال،  )٥( وحدثنا علي بـن حـرب الطـائي

ثلاثـا انـه لعهـدي النـبي ،  أمـا ورب السـماء والأرض:  سمعت عليا يقول:  لقا،  بن ثعلبة ابن زيد

   .)٦( لتغدرن بك الأمة من بعدي:  الأمي الي

__________________  

   .٤٤:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(

مـن شـيوخ المؤلـف في الروايـة ،  ٢٧١منصـور بـن حبيـب الحـارثي البصـري المتـوفى أبو سعيد عبد الرحمن بـن محمـد بـن ) ٢(

   .٢٧٣:  ١تاريخ بغداد  .ولما مات دفن في مقابر الكوفة،  يلقب كريزان سكن سر من رأى وحدث �ا وببغداد

   .أي جمع ثيابه عند صدره ونحره ثم جره،  أخذ بتلبيبه،  لبب فلان فلانا:  يقال) ٣(

   .٤٥:  ٦الحديد  ابن أبي) ٤(

احـد  ١٢٦٥أبو الحسـن علـي بـن حـرب بـن محمـد بـن علـي بـن حبـان بـن مـازن بـن الغضـوية الطـائي الموصـلي مـات ) ٥(

وكــان عالمـا بأخبــار العـرب وانســا�ا ،  مـن رحــل في الحـديث الى الحجــاز وبغـداد والكوفــة والبصـرة وقــدم بغـداد وحــدث �ـا

فلـم يـزل ذلـك جاريـا سر من رأى فأكرمه وأحسن إليه وأوعز له ضياع حرب كلها وفد على المعتز ب،  وأيامها أديبا شاعرا

    .١٥:  ٢الشذرات  .٤١٨:  ١١لمعتضد تاريخ بغداد له الى ايام ا

  .٤٥:  ٦ابن أبي الحديد ) ٦(
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أني لأماشــي عمــر في :  باســناد رفعــه الى ابــن عبــاس قــال،  وحــدثنا أبــو زيــد عمــر بــن شــبة

،  مـا أظـن صـاحبك إلا مظلومـا،  يا ابـن عبـاس:  فقال،  ه في يدييد،  سكة من سكك المدينة

فــانتزع ،  فــاردد عليــه ظلامتــه،  يــا أمــير المــؤمنين:  فقلــت،  واالله لا يســبقني �ــا:  فقلــت في نفســي

مـا أظـن القـوم ،  يـا ابـن عبـاس:  فلحقتـه فقـال لي،  ثم مر يهمهـم سـاعة ثم وقـف،  يده من يدي

واالله :  فقلـت،  هـذه شـر مـن الأولى:  فقلت في نفسـي،  ستصغروهمنعهم من صاحبك إلا ا�م ا

  .)١( ما استصغره االله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر

،  حـدثنا ابـن وهـب:  حـدثني ابـراهيم بـن المنـذر قـال:  قـال،  حدثني أبو زيد عمر بن شـبة

  بيعة أبي بكر بغير مشـورةغضب رجال من المهاجرين في:  قال،  عن أبي الأسود،  عن ابن لهيعة

فـيهم ،  فجاء عمـر في عصـابة،  معهما السلاح،  فدخلا بيت فاطمة،  والزبير،  وغضب علي، 

،  فاقتحمــا الــدار،  وهمــا مــن بــني عبــد الأشمــل،  وســلمة بــن ســلامة بــن قــريش،  اســيد بــن حضــير

،  روهمافأخـــــذوا ســـــيفيهما فضـــــربوا �مـــــا الحجـــــر حـــــتى كســـــ،  فاصـــــحت فاطمـــــة ونشـــــاد�ما االله

:  فاعتـذر إلـيهم وقـال،  فخطـب النـاس،  ثم قـام أبـو بكـر،  فأخرجهما عمر يسـوقهما حـتى بايعـا

،  وأيم االله مــا حرصــت عليهـا يومــا قــط،  وخشــيت الفتنـة،  وقـى االله شــرها،  أن بيعـتي كانــت فلتــة

ولقــد ،  نولقـد قلــدت أمـرا عظيمــا مـالي بـه طاقــة ولا يـدا،  ولا سـألتها االله في سـر ولا علانيــة قـط

  .)٢( وددت أن أقوى الناس عليه مكاني

كــان مــع ،   إن قــيس بــن شمــاص أخــا بــني الحــارث مــن الخــزرج،  وذكــر ابــن شــهاب ثابــت

   .الجماعة الذين دخلوا بيت فاطمة

  أن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ذلك ،  وروى سعد بن ابراهيم

__________________  

   .٨٠:  ٧و  ٣٨٩:  ١الغدير  .٣٩١:  ٦لعمال كنز ا  .٤٥:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(

:  ١الامامـة والسياسـة  .١١٨:  ٧الغـدير  .بتغيير في الألفـاظ ٣٣٥:  ٤سيرة ابن هشام  .٤٧:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(

  .١٦٧:  ١الرياض النضرة ،  ١٢٦:  ٣كنز العمال   .١٦
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  .)١( زبيروأنه هو الذي كسر سيف ال،  وان محمد بن مسلمة كان معهم،  اليوم

جــاء عمــر الى بيــت فاطمــة في رجــال مــن :  حــدثني أبــو زيــد عمــر بــن شــبة عــن رجالــه قــال

والــذي نفســي بيــده لتخــرجن الى البيعــة أو لأحــرقن :  ونفــر قليــل مــن المهــاجرين فقــال،  الأنصــار

فاعتنقـه زيــاد بــن لبيــد الانصــاري ورجــل آخــر ،  فخــرج إليــه الــزبير مصــلتا بالســيف،  البيـت علــيكم

ثم أخــرجهم بتلابيــبهم يســاقون ســوقا ،  الســيف مــن يــده فضــرب بــه عمــر الحجــر فكســره )٢( فنــدر

   .عنيفا حتى بايعوا أبا بكر

حمل سيف الـزبير لمـا نـدر مـن يـده الى أبي :  قال،  )٣( وروى النضر بن شميل:  قال أبو زيد

ولقــد رأيــت :  قـال أبــو عمــر وبـن حمــاس،  اضـربوا بــه الحجــر:  بكـر وهــو علــى المنـبر يخطــب فقــال

  .)٤( هذا أثر ضربة سيف الزبير:  والناس يقولون،  الحجر وفيه تلك الضربة

يـا :  قـال أبـو بكـر:  قـال،  عن الشـعبي،  عن اسماعيل بن مجالد،  أخبرني أبو بكر الباهلي

انطلقـا اليهمـا ـ يعـني عليـا والـزبير ـ فأتيـاني :  فقـال،  هـو هـذا:  قـال،  أين خالد بـن الوليـد،  عمر

مــا هــذا :  فقــال عمــر للــزبير،  فانطلقــا فــدخل عمــر ووقــف خالــد علــى البــاب مــن خــارج،  �مــا

مـنهم المقـداد بـن الاسـود ،  وكان في البيـت نـاس كثـير:  قال،  اعددته لأبايع عليا:  قال ؟السيف

ثم أخـذ بيـد الـزبير ،  فاخترط عمر السيف فضرب بـه صـخرة في البيـت فكسـره،  وجمهور الهاشميين

  ه ثم دفعه فأقام

__________________  

ومحمــد بــن مســلمة بــن مســلمة بــن خالــد بــن عــدي بــن مجدعــة بــن حادثــة ابــن الخــزرج بــن  ٤٨:  ٦ابــن أبي الحديــد ) ١(

مـن انصــار عمـر بـن الخطــاب ومـن ملازميــه ،  بالمدينـة ٤٣عمـرو بـن مالــك بـن الأوس الأنصـاري الأوســي الحـارثي المتــوفى 

فلـم يشـهد الجمـل ولا صـفين ولاه عمـر علـى صـدقات جهينـة ؛ وكـان عنـد ) عليه السـلام( يواعتزل الخروج مع الامام عل

وهــو كــان رســوله في الكشــف عــن ســعد بــن أبي وقــاص حــين بــنى القصــر ،  عمــر معــدا لكشــف الأمــور المعضــلة في الــبلاد

   .٣٨٣:  ٣الاصابة  .بالكوفة

   .سقط:  ندر) ٢(

كـان امامـا في العربيـة والحـديث وهـو اول مـن ،   ٢٠٤مـات ،  ي نزيـل مـروأبو الحسن النضر بن شميل النحوي البصـر ) ٣(

 .اظهــر الســنة بمــرو وجميــع خراســان وكــان اروى النــاس عــن شــعبة واخــرج كتبــا كثــيرة لم يســبقه إليهــا احــد ولي قضــاء مــرو

    .٤٠٤:  بغية الوعاة .٧:  ٢الشذرات  .٤٣٧:  �١٠ذيب التهذيب 

  .٤٨:  ٦ابن أبي الحديد ) ٤(
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فأمسكه خالد وكان خـارج البيـت مـع خالـد جمـع كثـير ،  دونك هذا،  يا خالد:  وقال،  رجهفأخ

 )١( قـم فبـايع فتلكـأ واحتـبس:  ثم دخـل عمـر فقـال لعلـي،  من الناس أرسلهم أبـو بكـر رداءا لهمـا

،  فحملـــه ودفعـــه كمـــا دفـــع الـــزبير ثم امســـكهما خالـــد،  قـــم فـــأبى ان يقـــوم:  فأخـــذ بيـــده وقـــال

،  وامتلأت شوارع المدينـة بالرجـال،  واجتمع الناس ينظرون،  ومن معه سوقا عنيفا وساقهما عمر

 واجتمع معها نسـاء كثـير مـن الهاشميـات وغـيرهن،  فصرخت وولولت .ورأت فاطمة ما صنع عمر

 ما أسرع ما أغرتم على أهل بيـت رسـول االله،  يا أبا بكر،  ونادت،  فخرجت الى باب حجر�ا، 

  .عمر حتى ألقى االله واالله لا أكلم، 

 * * *  

مشى إليها أبو بكر بعـد ذلـك فشـفع ،  وهدأت تلك الفورة،  فلما بايع علي والزبير:  قال

   )٢(. وطلب إليها فرضيت عنه،  لعمر

حـدثني داود بـن المبـارك :  قـال،  حدثني محمد بـن ميمـون:  قال،  حدثني المؤمل بن جعفر

بـن حسـن بـن حسـين بـن علـي بـن أبي طالـب عليـه  )٣( االلهأتينا عبد االله بن موسى بن عبد :  قال

،  وكنــت أحــد مــن ســـأله،  فســألناه عــن مســـائل،  ونحــن راجعــون مــن الحـــج في جماعــة،  الســلام

فإنـه سـئل ،  أجيبك بما أجاب به جـدي عبـد االله بـن الحسـن:  فقال،  فسألته عن أبي بكر وعمر

  كانت امنا صديقة :  فقال،  عنهما

__________________  

  .توقف:  احتبس) ١(

اخـرج البخـاري في ،  بي بكـرث ان فاطمـة ماتـت وهـي وجـداء علـى ألقد تـواترت الأحاديـ .٤٨:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(

بعـد وفـاة ) رض( سـألت أبـا بكـر الصـديق) ص( ان فاطمة عليها السلام ابنة رسول االله:  باب فرض الخمس عن عائشة

) ص( ان رســول االله:  فقـال أبــو بكــر،  ممـا أفــاء االله عليــه) ص( مــا تــرك رســول االله أن يقســم لهــا ميراثهـا) ص( رسـول االله

 .فهجرت أبا بكر فلم تـزل مهـاجرة حـتى توفيـت) ص( فغضبت فاطمة بنت رسول االله،  لا نورث ما تركناه صدقة:  قال

   .٢٢٦:  ٧الغدير 

) عليــه الســلام( تــب إليــه بعــد وفــاة الامــام الرضــامــات في عهــد المتوكــل العباســي وكــان قــد تــوارى في أيــام المــأمون فك) ٣(

فأجابـه عبـد ،  يدعوه الى الظهور ليجعله مكانه ويبايع له واعتد عليه بعفوه عمـن عفـا مـن أهلـه ومـا أشـبه هـذا مـن القـول

ايـاه  مـا فعلتـه بـأبي الحسـن ـ صـلوات االله عليـه ـ بالسـم الـذي أطعمتـه،  فبـأي شـيء تغـرني:  االله برسـالة طويلـة يقـول فيهـا

   .فقتلته

  .١٩٧:  فهرست الشيخ .٥١٣:  ١جامع الرواة  .٢١٩:  ٢تنقيح المقال  .٤١٥:  مقاتل الطالبيين
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   .)١( فنحن غضاب لغضبها،  وماتت وهي غضبى على قوم،  ابنة نبي مرسل

،  عـن ابـن عبـاس،  حدثنا محمـد بـن حـاتم عـن رجالـه:  قال،  أخبرنا أبو زيد عمر بن شبة

قــال ؛  ؟ايــن تريــد:  فقــال لــه علــي .وأنــا معــه فنــاء دار ســلمه فســلم عليــه،  بعلــي مــر عمــر:  قــال

فقمـت ،  قـم معـه:  فقـال لي علـي،  بلـى:  أفلا تصـل صـاحبك ويقـوم معـك قـال:  قال،  البقيع

يا :  حتى إذا خلفنا البقيع قال لي،  ومشينا قليلا،  فمشيت الى جانبه فشبك أصابعه في أصابعي

واالله أن صــاحبك هــذا لأولى النــاس بــالأمر بعــد رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه  أمــا،  ابــن العبــاس

،  فجـاء بكـلام لم أجـد بـدا مـن مسـألته عنـه:  قـال ابـن العبـاس،  على اثنـين،  وسلم الا أنا خفنا

   .)٢( وحبه بني عبد المطلب،  خفناه على حداثة سنه:  قال ؟ماهما يا أمير المؤمنين:  فقلت

عــن ،  حــدثني أخــي ســعيد بــن عبــاد:  حــدثني محمــد بــن عبـاد قــال:  يــد قــالوحـدثني أبــو ز 

ولـو ،  ليتـني لم اكشـف بيـت فاطمـة:  عـن أبي بكـر الصـديق انـه قـال،  الليث بن سعد عن رجاله

  .)٣( أعلن علي الحرب

عـن علـي بـن عبـد ،  عـن الزهـري،  عن معمر،  عن عبد الرزاق،  وحدثنا الحسن بن الربيع

وفي البيــت ،  لمــا حضــرت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه الوفــاة:  عــن أبيــه قــال،  االله بــن العبــاس

،  أتــوني بــدواة وصــحيفة:  قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه،  رجــال فــيهم عمــر بــن الخطــاب

أن الوجـع قـد غلـب علـى رسـول ،  فقـال عمـر كلمـة معناهـا،  اكتب لكـم كتابـا لا تضـلون بعـدي

ـــه،  هاالله صـــلى االله عليـــه وآلـــ ـــاب االله:  ثم قال فـــاختلف مـــن في البيـــت ،  عنـــدنا القـــرآن حســـبنا كت

:  ومـن قائـل يقـول،  القول ما قال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه:  فمن قائل يقول،  واختصموا

  غضب رسول االله ،  فلما اكثروا اللغظ واللغو والاختلاف،  القول ما قال عمر

__________________  

   .٤٩:  ٦ديد ابن أبي الح) ١(

   .٥٠:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(

   .٥١:  ٦ابن أبي الحديد ) ٣(

تـاريخ ،  محـدث مـن أهـل الكوفـة ـ قـدم بغـداد وحـدث �ـا،  ٢٢٠أبو علي الحسـن بـن الربيـع البجلـي البـوراني المتـوفى ) ٤(

  .٣٠٧:  ٧بغداد 
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مـات رسـول االله صـلى االله ف،  فقـاموا ... إنه لا ينبغـي لنـبي أن يختلـف عنـده هكـذا .قوموا:  فقال

أن الرزيـة مـا حـال بيننـا وبـين كتـاب رسـول االله :  فكان ابن عباس يقول،  عليه وآله في ذلك اليوم

   .)١( صلى االله عليه واله

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه :  قـال،  عن جابر بن عبد االله،  عن رجاله .حدثنا أبو زيد

وان تولوها عمر تجدوه قويـا في ،  قويا في أمر االله،  في بدنهان تولوها أبا بكر تجدوه ضعيفا ،  وآله

يحملكـم علـى ،  ومـا أراكـم فـاعلين ـ تجـدوه هاديـا مهـدياـ  وإن تولوهـا عليـا،  بدنه قويـا في أمـر االله

  .)٢( والصراط المستقيم،  المحجة البيضاء

ـــن اســـحاق بـــن صـــالح  عـــن ســـعيد بـــن كثـــير،  عـــن أحمـــد بـــن ســـيار،  )٣( وحـــدثنا أحمـــد ب

في مـرض ،  أن رسـول االله صـلى عليـه وآلـه،  عـن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن،  الأنصاري عـن رجالـه

،  أمر اسـامة بـن زيـد بـن حارثـة علـى جـيش فيـه جلـة المهـاجرين والأنصـار مـنهم أبـو بكـر )٤( موتة

ى وأمـره أن يغـير علـ،  والـزبير،  وطلحـة،  وعبـد الـرحمن بـن عـوف،  وأبو عبيدة بن الجـراح،  وعمر

وجعـل ،  فتثاقل اسامة وتثاقل الجيش بتثاقلـه،  وأن يغزو داري فلسطين،  مؤتة حيث قتل أبوه زيد

حـتى ،  ويؤكـد القـول في تنفيـذ ذلـك البعـث،  رسول االله صلى االله عليه وآله في مرضه يثقل ويخف

  اخرج :  اتأذن لي أن امكث أياما حتى يشفيك االله تعالى فقال،  بأبي انت وأمي:  قال له اسامة

__________________  

هـذا الحـديث قـد خرجـه الشـيخان محمـد بـن اسماعيــل :  قلـت،  وقـال بعـد ذكـره الحـديث،  ٥١:  ٦ابـن أبي الحديـد ) ١(

   .واتفق المحدثون كافة على روايته،  ومسلم بن الحجاج القشيري في صحيحهما،  البخاري

   .١٢٥٩:  ٣سلم صحيح م .١٥٥:  النص والاجتهاد .٩١:  ٣صحيح البخاري 

وفي ،  ١٦٤:  كفايــة الطالــب  .٣١٤:  ٨مجمــع الزوائــد  .٦٤،  ٩٤:  ١حليــة الأوليــاء  .٥٢:  ٦ابــن ابي الحديــد ) ٢(

والصـراط ،  يحملكـم علـى الحجـة البيضـاء،  مهـديا،  إن تولوها عليا وما أراكم فاعلين تجـدوه هاديـا:  هذه المصادر هكذا

   .المستقيم

   .ت ترجمته في المقدمةمن شيوخ المؤلف مر ) ٣(

 وسرية اسامة بن زيد وقعت في اليوم الثامن والعشرين من صفر بـدأ بـه .٨كانت في جمادي الأولى سنة ،   غزوة مؤتة) ٤(

  .مرض الموت) ص(
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إن أنـا خرجــت وأنـت علـى هــذه الحـال خرجــت وفي ،  يـا رســول االله:  فقـال،  وسـر علـى بركــة االله

يـا رسـول االله إني أكـره أن اسـأل عنـك :  النصـر والعافيـة فقـال سر على:  فقال،  قلبي قرحة منك

وقـام اسـامة ،  ثم اغمـي علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه،  انفذ لما أمرتك به:  فقال،  الركبان

فــأخبر ،  سـأل عـن اســامة والبعـث،  فلمــا أفـاق رسـول االله صــلى االله عليـه وآلــه،  فتجهـز للخـروج

فخرج ،  وكرر ذلك،  لعن االله من تخلف عنه،  انفذوا بعث اسامة:  فجعل يقول،  أ�م يتجهزون

 نـزل ومعـه أبـو بكـر وعمـر )١( والصحابة بين يديه حتى إذا كان بالجرف،  اسامة واللواء على رأسه

فجاءه ،  وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوه،  ومن الأنصار اسيد بن حضير،  واكثر المهاجرين، 

،  فقـام مـن فـوره فـدخل المدينـة واللـواء معـه،  ادخل فإن رسول االله يموت : رسول ام أيمن يقول له

  .ورسول االله قد مات في تلك الساعة،  فجاء به حتى ركزه بباب رسول االله

  .)٢( فما كان أبي بكر وعمر يخاطبان أسامة الى أن ماتا إلا بالأمير:  قال

يم الطـائي عـن السـعدي عـن عن عبد االله بن محمـد بـن حكـ،  حدثنا أبو زيد عمر بن شبة

بعـث مـع ابـن أبي عائشـة مـولاه الى علـي بـن ،  أن سعيد بن العاص حيث كان أمير الكوفـة،  أبيه

واالله لا يـزال غـلام مـن غلمـان بـني أميـة :  فقال علي عليه السـلام،  أبي طالب عليه السلام بصلة

ئن بقيـت لأنفضـنها نفـض القصـاب واالله لـ،  يبعث الينا مما أفاء االله على رسوله بمثل قـوت الأرملـة

   .)٣( الوذام التربة

__________________  

  .١٢٨:  ٢معجم البلدان :  موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام:  الجرف) ١(

  .٩٤:  النص والاجتهاد .٥٢:  ٦ابن أبي الحديد ) ٢(

  .١٧٥:  ٦ابن أبي الحديد ) ٣(

أعلم أن أصل هذا الخبر قد رواه أبـو الفـرج علـي بـن الحسـين الاصـفهاني :  قال ابن أبي الحديد بعد نقله الحديث

وهــو يؤمئــذ امــير الكوفــة مــن قبــل ـ  بعثــني ســعيد بــن العــاص:  باســناده الى الحــارث بــن حبــيش قــال،  في كتــاب الاغــاني

 أحـد اكثـر ممـا بعثـت بـه أبعـث الىاني لم :  �دايا الى المدينة وبعـث معـي هديـة الى علـي عليـه السـلام وكتـب إليـهـ  عثمان

) ص( لشد ما يخطر علـي بنـو أميـة تـراث محمـد:  فلما أتيت عليا عليه السلام وقرأ كتابه قال،  ليك الا الى أمير المؤمنينا

    .اما واالله لئن وليتها لانفضنها نفض القصاب التراب الوذمة

  .وهي الحزة من الكرش أو الكبد تقع في التراب فتنفض:  الوذام التربة
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 لما أخرج أبو ذر الى الربذة:  عن ابن عباس قال،  عن عكرمة،  عن أبيه،  عن عبد الرزاق
وأمر مـروان بـن الحكـم أن يخـرج ،  أمر عثمان فنودي في الناس الا يكلم أحد أبا ذر ولا يشيعه )١(

،  وحســنا،  وعقــيلا أخــاه،  وتحامــاه النــاس إلا علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام،  فخــرج بــه،  بــه

فجعـل الحسـن عليـه السـلام يكلـم ،  وعمارا فـا�م خرجـوا معـه يشـيعونه،  وحسينا عليهما السلام

،  إيها يا حسن ألا تعلم أن أمير المؤمنين قـد �ـى عـن كـلام هـذا الرجـل:  فقال له مروان،  أبا ذر

فحمـل علـي عليـه السـلام علـى مـروان فضـرب بالسـوط بـين اذني ،  فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك

   .تنح لحاك االله إلى النار:  راحلته وقال

ووقــف ،  فتلظـى علــى علـيّ عليــه السـلام،  فـأخبره الخــبر،  فرجـع مــروان مغضـبا الى عثمــان

  ومعه ذكوان مولى أم هاني بنت أبي طالب.،  أبو ذر فودّعه القوم

نك يا أبا ذر ا:  فحفظت كلام القوم ـ وكان حافظا ـ فقال علي عليه السلام:  قال ذكوان

ونفـوك ،  فـامتحنوك بـالقلى،  وخفـتهم علـى دينـك،  أن القـوم خـافوك علـى دنيـاهم،  غضبت الله

يـا  .ثم اتقى االله لجعل له منها مخرجا،  واالله لو كانت السموات والأرض على عبد رتقا،  الى الفلا

وقال ،  ودعوا عمكم:  ثم قال لأصحابه،  ولا يوحشنك إلا الباطل،  أبا ذر لا يؤنسنك إلا الحق

   .ودع أخاك:  لعقيل

وأنـت تحبنـا ،  وأنـت تعلـم أنـا نحبـك،  مـا عسـى أن نقـول يـا أبـا ذر:  فقـال،  فتكلم عقيل

واعلـــم ان اســـتثقالك الصـــبر مـــن الجـــزع ،  واصـــبر فـــان الصـــبر كـــرم،  فـــإن التقـــوى نجـــاة،  فـــاتق االله

   .فدع اليأس والجزع،  واستبطاءك العافية من اليأس

وللمشـيع أن ،  لـولا أنـه لا ينبغـي للمـودع أن يسـكت،  يـا عمـاه:  الفق،  ثم تكلم الحسن

فضــع عنــك الــدنيا ،  وقــد أتــى القــوم اليــك مــا تــرى،  لقصــر الكــلام وان طــال الأســف،  ينصــرف

  ،  وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدها،  بتذكر فراغها

__________________  

  .٢٤:  ٣معجم البلدان  .م قريبة من ذات عرق على طريق الحجازقرية من قرى المدينة على ثلاثة أيا:  الربذة) ١(
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   .واصبر حتى تلقى نبيك صلى االله عليه وآله وهو عنك راض

،  إن االله تعالى قادر أن يغير مـا قـد تـرى،  يا عماه:  فقال،  ثم تكلم الحسين عليه السلام

،  فما أغناك عمـا منعـوك،  كومنعتهم دين،  وقد منعك القوم دنياهم،  واالله كل يوم هو في شأن

فـإن الصـبر ،  واستعذ به من الجشع والجـزع،  فأسأل االله الصبر والنصر،  وأحوجهم الى ما منعتهم

   .والجزع لا يؤخر أجلا،  وأن الجشع لا يقدم رزقا،  من الدين والكرم

 ولا آمـن مـن أخافـك،  لا آنس االله من أوحشك:  فقال،  ثم تكلم عمار رحمه االله مغضبا

ومــا منــع النــاس أن يقولــوا ،  ولــو رضــيت أعمــالهم لأحبــوك،  أمــا واالله لــو أردت دنيــاهم لأمنــوك، 

 والملك لمن غلب،  ومالوا الى سلطان جماعتهم عليه،  والجزع من الموت،  بقولك إلا الرضا بالدنيا

الخســران ألا ذلــك هــو ،  فخســروا الــدنيا والآخــرة،  ومــنحهم القــوم دنيــاهم،  فوهبــوا لهــم ديــنهم، 

   .المبين

إذا ،  رحمكــم االله يــا أهــل بيــت الرحمــة:  وكــان شــيخاً كبــيراً وقــال،  فبكــى أبــو ذر رحمــه االله

اني ،  مـالي بالمدينـة سـكن ولا شـجن غـيركم،  رأيتكم ذكـرت بكـم رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه

اه وابـن خالـه وكـره أن أجـاور أخـ،  كمـا ثقلـت علـى معاويـة بالشـام،   ثقلت علـى عثمـان بالحجـاز

واالله ما ،  فسيرني الى بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إلا االله،  فافسد الناس عليهما،  )١( بالمصرين

   .وما أخشى مع االله وحشة،  اريد إلا االله صاحبا

ما حملك على رد :  فقال له،  فجاء علي عليه السلام الى عثمان،  ورجع القوم الى المدينة

،  فــأراد أن يـرد وجهـي فرددتــه،  أمـا رسـولك:  فقــال علـي عليـه الســلام،  وتصـغير أمـري،  رسـولي

   .وأما أمرك فلم أصغره

__________________  

وكـان علـى البصـرة ،  كـان والي مصـر عبـد االله بـن سـعيد بـن أبي سـرح أخـا عثمـان مـن الرضـاعة،   يعني مصر والبصرة) ١(

وعبـد االله بـن عـامر ابـن كريـز بـن ربيعـة بـن حبيـب بـن عبـد ،  كريـز  عبد االله بن عـامر ابـن خالـه لأن ام عثمـان أروى بنـت

  .شمس
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،  أو كلمـا أمـرت بـأمر معصـية أطعنـاك فيـه:  قـال،  أما بلغك �ي عن كلام أبي ذر:  قال

:  قـال،  مـن شـتمه وجـذب راحلتـه:  قـال،  مـم ذا:  قـال،  أقـد مـروان مـن نفسـك:  قال عثمان

لا أكـذب ،  فواالله لا يشتمني شتمة إلا شتمتك مثلها،  مه إيايوأما شت،  أما راحلته فراحلتي �ا

   .عليك

أي واالله ومنـك ثم :  قـال علـي،  كأنك خير منه،   لم لا يشتمك:  وقال،  فغضب عثمان

   .قام فخرج

يشــكوا إلـــيهم عليــا علـــيهم ،  فأرســل عثمــان الى وجـــوه المهــاجرين والأنصـــار والى بــني أميـــة

فـأتوا عليـا عليـه ،  وددت ذاك:  قـال،  واصـلاحه أجمـل،  الوالي عليه أنت:  فقال القوم،  السلام

ولا أعتــذر ،  أمــا مـروان فـلا آتيـة،  كـلا:  فقـال،  لـو اعتـذرت الى مــروان وأتيتـه:  فقـالوا،  السـلام

   .ولكن ان أحب عثمان اتيته،  منه

 فـتكلم علـي،  فأتـاه ومعـه بنـو هاشـم،  فأرسـل عثمـان إليـه،  فـأخبروه،  فرجعوا الى عثمـان

أمــا مـــا وجــدت علـــي فيــه مـــن كـــلام أبي ذر :  ثم قـــال،  فحمــد االله وأثـــنى عليــه) ، عليــه الســـلام(

وأمـا مـروان ،  ولكن أردت به قضاء حقـه،  فواالله ما أردت مساءتك ولا الخلاف عليك،  ووداعه

ن مـني وأمـا مـا كـا،  فرددتـه رد مثلـي مثلـه،  يريد ردي عن قضاء حـق االله عـز وجـل،  فانه اعترض

   .فاخرج الغضب مني ما لم أوده،  فانك اغضبتني،  اليك

وأمـا ،  أما ما كان منك الي فقد وهبته لـك:  فحمد االله وأثنى عليه ثم قال،  فتكلم عثمان

فـأدن ،  وأمـا مـا حلفـت عليـه فأنـت الـبر الصـادق،  فقـد عفـا االله عنـك،  ما كان منـك الى مـروان

   .فأخذ يده فضمها الى صدره،  يدك

،  وضـرب راحلتـك،  جبهـك علـي،  أأنت رجـل:  فلما �ض قالت قريش وبنو أمية لمروان

  ،  وذبيان وعبس في لطمة فرس،  وقد تفانت وائل في ضرع ناقة
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  .أفتحمل لعلي عليه السلام ما أتاه اليك،  )١( والأوس والخزرج في نسعة

  .)٢( واالله لو أردت ذلك لما قدرت عليه:  فقال مروان

،  عـن معمـر عــن زيـاد بـن جبــل،  عـن عبــد الـرزاق،  )٣( مـد بـن منصــور الرمـاديحـدثني مح

خرجت في طلـب إبـل :  وانما سمي ذا الاداوة لانه قال )٤( وهو ذو الاداوة،  عن أبي كعب الحارثي

فأرقـت اللـبن ،  ما أنصفت ربي فأين الوضـوء:  ثم قلت في نفسي،  فتزودت لبنا في اداوة،  ضوال

فلمـا أردت الوضـوء اصـطببت ،  وطفقـت أبغـي ابلـي،  هذا وضوء وشـراب:  قلتف،  وملأ�ا ماء

فمكثـت بـذلك ،  فلمـا اصـطببتها إذا لـبن فشـربت،  ثم أردت الشراب،  من الاداوة ماء فتوضأت

كـان ،   انـك لبطالـة:  قـال،  أحقينا كـان أم حليبـا،  يا أبا كعب،  فقالت له اسماء النحرانية .ثلاثا

مـنهم علـي بـن الحـارث ،  اما إني حدثت �ذا نفرا من قـومي،  وي من الظمأيعصم من الجوع وير 

،  واالله أعلم بـذلك:  فقلت،  ما أظن الذي تقول كما قلت:  فلم يصدقني وقال،  سيد بني قتان

:  فقلـت،  فـإذا بـه صـلاة الصـبح علـى بـابي فخرجـت إليـه،  فبـت ليلـتي تلـك،  ورجعت الى منـزلي

مـا نمـت الليلـة إلا :  قـال،   أرسـلت إلي فأتيـك فـاني لأحـق بـذلك منـكألا،  رحمك االله لم تعنيـت

ثم خرجـت :  أنت الذي تكـذب مـن يحـدث بمـا أنعـم االله عليـه قـال أبـو كعـب:  فقال،  اتاني آت

،  فأتيت عثمان بن عفان وهو الخليفـة يومئـذ فسـألته عـن شـيء مـن أمـر ديـني،  حتى أتيت المدينة

واني اريــد أن ،  ني رجــل مــن أهــل الــيمن مــن بــني الحــارث بــن كعــبإ،  يــا أمــير المــؤمنين:  وقلــت

:  قــال،  يــا وتــاب إذا جــاءك هــذا الحــارثي فــأذن لــه:  فقــال،  اســألك فــأمر حاجبــك الا يحجبــني

فدخلت يومـا ،  ادخل:  الحارثي فيقول:  فقلت ؟من ذا:  فقرعت الباب قال،  فكنت إذا جئت

  فإذا عثمان جالس 

__________________  

   .حبل عريض طويل نشد به الرحال،  بكسر النون:  النسعة) ١(

  .٣٠١:  ٨الغدير  .٢٥٢:  ٨ابن أبي الحديد ) ٢(

   .وقد ذكرنا ترجمته في المقدمة،  الصحيح احمد بن منصور الرمادي) ٣(

  .بالكسر اناء صغير من جلد:  الاداوة) ٤(
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فلـم اســأله ،  سـلمت ثم جلسـتف،  كـأن علـى رؤوسـهم الطــير،   وحولـه نفـر سـكوت لا يتكلمــون

 أنـه أبى أن يجـيء قـال:  فبينما انا كذلك إذ جاء نفر فقالوا،  عن شيء لما رأيت من حالهم وحاله

  .فان أبى فجروه جرا،  اذهبوا فجيئوا به،  أبى أن يجيء:  فغضب وقال: 

وفي ،  في مقدم رأسه شـعرات،  فمكثت قليلا فجاءوا ومعهم رجل آدم طوال أصلع:  قال

أنـت الـذي تأتيـك :  فقـال لـه عثمـان،  عمـار بـن ياسـر:  قالوا،  من هذا:  فقلت،  قفاه شعرات

فمــا زالــوا ينفضــون مــن ،  ثم خــرج،  فكلمــه بشــيء لم أدر مــا هــو:  قــال،  رســلنا فتــأبى أن تجــيء

واالله لا أسأل عن هذا الأمر أحدا أقول حدثني فلا حتى :  فقلت،  عنده حتى ما بقي غيري فقام

ـــه نفـــر مـــن ،  فتبعتـــه حـــتى دخـــل المســـجد،  مـــا يصـــنع أدري فـــإذا عمـــار جـــالس الى ســـارية وحول

،  يا وتاب علي بالشرط:  فقال عثمان،  يبكون) صلى االله عليه وآله وسلم( أصحاب رسول االله

  .ففرقوا بينهم،  فرقوا بين هؤلاء:  فجاءوا فقال

يـا أيهـا :  ت امرأة مـن حجر�ـافلما كبر قال،  فتقدم عثمان فصلى �م،  ثم اقيمت الصلاة

تـركتم :  ثم قالـت،  وما بعثـه االله بـه،  وذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم،  ثم تكلمت،  الناس

فــإذا همــا ،  وتكلمــت امــرأة اخــرى بمثــل ذلــك،  ثم صــمتت،  وخــالفتم عهــده ونحــو هــذا .أمــر االله

   .وحفصة،  عائشة

،  يحــل لي ســبهما،  إن هــاتين لفتّانتــان:  لثم أقبــل علــى النــاس وقــا،  فســلم عثمــان:  قــال

   .وأنا بأصلهما عالم

،  أتقـول هـذا لحبائـب رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم:  فقال له سعد بن أبي وقاص

   .ثم أقبل نحو سعد عامدا ليضربه به فانسل سعد،  وما هاهنا،  وفيم أنت:  فقال

فقـال لـه عليـه ،  ه السـلام ببـاب المسـجدفلقي عليا عليـ،  فخرج من المسجد فأتبعه عثمان

أريـد هــذا الـذي كـذا وكـذا ـ يعـني سـعدا يشـتمه ـ فقـال لـه علـي عليــه :  قـال ؟أيـن تريـد:  السـلام

  فلم يزل:  قال،  أيها الرجل دع عنك هذا:  السلام
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ألســت الــذي خلفــك رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه :  فقــال عثمــان،  بينهمــا كــلام حــتى غضــبا

   .يوم أحد،  ألست الغر عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم:  فقال علي،  م تبوكوسلم يو 

ـــاس بينهمـــا:  قـــال ـــة حـــتى انتهيـــت الى الكوفـــة ،  ثم حجـــز الن قالـــك ثم خرجـــت مـــن المدين

فلــم يــدعوه ،  وردوا ســعيد بــن العــاص،  ونشــبوا في الفتنــة،  فوجــدت أهلهــا أيضــا وقــع بيــنهم شــر

   .)١( يت ذلك رجعت حتى أتيت بلاد قوميفلما رأ،  يدخل إليهم

كنــت بالمدينــة أيــام بويــع :  قــال،  عــن المعــروف بــن ســويد،  )٢( محمــد بــن قــيس الأســدي

والنــاس ،  باحــدى يديــه علــى الأخــرى )٣( فرأيــت رجــلا في المســجد جالســا وهــو يصــفن،  عثمــان

،  معـدن الفضـل،  بيـتواعجبا من قريش واستئثارهم �ذا الأمر علـى أهـل هـذا ال:  ويقول .حوله

واالله أن فـيهم لــرجلا مـا رأيـت رجــلا بعـد رســول االله صـلى االله عليــه ،  ونـور الــبلاد،  ونجـوم الأرض

فســألت ،  ولا أ�ــى عـن المنكــر،  ولا آمـر بــالمعروف،  ولا أقضــى بالعــدل،  وسـلم أولى منــه بـالحق

:  فقـال،  رجل الـذي تـذكرهأصلحك االله من ال:  وقلت،  فتقدمت إليه،  هذا المقداد:  عنه فقيل

   .علي بن أبي طالب،  ابن عم نبيك رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

:  فقـال،  فحدثته ما قال المقداد،  ثم أني لقت أبا ذر رحمه االله،  فلبثت ما شاء االله:  قال

مــا ف:  قلــت،  أبى ذلـك قــومهم:  قــال،  فمــا يمـنعكم ان تجعلــوا هــذا الأمـر فــيهم:  قلــت،  صـدق

   .اياكم والفرقة والاختلاف،  مه لا تقل هذا:  يمنعكم أن تعينوهم قال

__________________  

  .٣:  ٩ابن أبي الحديد ) ١(

. كان من الثقاة روى عنه حفيده وهب ابن اسماعيل بن محمـد بـن .. أبو نصر محمد بن قيس الأسدي الوالي الكوفي) ٢(

 .وأبـو نعـيم وآخــرون،  ووكـي،  ويحـيى بـن ســعيد الأمـوي،  ص بـن غيـاثوحفـ،  والثـوري وشـعبة وعلـي بـن مســهر،  قـيس

   .٤١٢:  �٩ذيب التهذيب 

  .يضرب:  يصفن) ٣(
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  .)١( فسكت عنه ثم كان من الأمر بعد ما كان:  قال

،  وعثمـان بـن عفـان،  علي بن أبي طالب:  لما طعن عمر جعل الأمر شورى بين ستة نفر

وكان طلحة ،  وسعد بن مالك،  وطلحة بن عبيد االله،  العوام والزبير بن،  وعبد الرحمن بن عوف

قــبض وهــو عــن هــؤلاء ،  أن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم:  وقــال عمــر،  يومئــذ بالشــام

مـولى عبـد االله بـن جـدعان ،  وأوصى صـهيب بـن سـنان،  فهم أحق �ذا الأمر من غيرهم،  راض

يقال لهم عنزة ـ فأزره أن يصلي بالناس حـتى يرضـى ،  أن أصله من حي من ربيعة بن نزار:  ويقال

علـــي :  وكــان عمـــر لا يشــك أن هـــذا الأمــر صـــائر إلى أحــد الـــرجلين،  هــؤلاء القـــوم رجــلا مـــنهم

وروي أن عمـر  .وإلا فلتخـتر الخمسـة واحـدا مـنهم،  ان قدم طلحـة فهـو معهـم:  وقال،  وعثمان

ودعـوا سـعدا ،  الأمـر في هـؤلاء الأربعـة:  لوقا،  قبل موته أخرج سعد بن مالك من أهل الشورى

ولــو كـان أبــو عبيــدة بــن الجــراح حيــا لمــا تخــالجتني فيــه :  ثم قــال،  علـى حالــه أمــيرا بــين يــدي الامــام

وان اختلفــوا فكونــوا مــع الجانــب ،  فكونــوا مــع الثلاثــة،  فــان اجتمــع ثلاثــة علــى واحــد،  الشــكوك

  .الذي فيه عبد الرحمن

ونصـر بكـم ،  فواالله لطالما أعز االله بكم الذين،  يا أبا طلحة:  اريوقال لأبي طلحة الأنص

فاسـتحثوهم ،  فأت �م هـؤلاء القـوم في كـل يـوم مـرة،  اختر من الاسلام خمسين رجلا،  الاسلام

  .حتى يختاروا لأنفسهم وللأمة رجلا منهم

ه أن يـولي وكتـب في وصـيت،  فـأعلمهم مـا أوصـى بـه،  ثم جمع قوما من المهاجرين والأنصـار

لأنـه كـان عـزل سـعدا عـن سـخطه فأحـب ،  وأبا موسـى الأشـعري،  الأمام سعد بن مالك الكوفة

  .أن يطلب ذلك الى من يقوم بالأمر من بعده استرضاء لسعد

  فحدثني من لا ا�مه من الأنصار ـ هو سهل بن سعد :  قال الشعبي

__________________  

  .١٤٠:  ٢تاريخ اليعقوبي  .بلفظ آخر ١١٤:  ٩الغدير  .٢١:  ٩ابن أبي الحديد ) ١(
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والعبـاس بـن ،  حيـث انصـرف مـن عنـد عمـر،  مشيت وراء علي بن أبي طالـب:  الأنصاري ـ قال

،  كيـف علمـت:  فقال،  ذهبت منا واالله:  فسمعته يقول للعباس،  عبد المطلب يمشي في جانبه

وعبــد الــرحمن ،  الــرحمن لانـه ابــن عمـه كونــوا في الجانـب الــذي فيــه عبـد:  ألا تســمعه يقـول:  قـال

 فإذا اجتمع هؤلاء فلو أن الـرجلين البـاقيين كانـا معـي لم يغنيـا عـني شـيئا،  نظير عثمان وهو صهره

ومــع ذلـك فقــد أحـب عمــر أن يعلمنــا أن لعبـد الــرحمن عنــده ،  مـع أني لســت أرجـوا إلا أحــدهما، 

أمـا ،  كمـا لم يجعلـه لأولادهـم علـى أولادنـا،   لعمر االله ما جعل االله ذلـك لهـم علينـا،  فضلا علينا

،  وما أتـى الينـا حـديثا،  ولأعلمته سوء رأيه فينا،  واالله لئن عمر لم يمت لأذكرته ما أتى الينا قديما

ولـئن فعلوهــا ـ ،  ولـئن مــات ـ وليمــوتن ـ ليجـتمعن هــؤلاء القـوم علــى ان يصــرفوا هـذا الأمــر عنــا

ولكن لأظهار ،  ولا حب الدنيا،  االله ما بي رغبة في السلطانو ،  وليفعلن ـ ليرونني حيث يكرهون

   .العدل والقيام بالكتاب والسنة

لا ،  لا تــرع أبــا حســن:  فقلــت،  ثم التفــت فــرآني وراءه فعرفــت انــه قــد ســاءه ذلــك:  قــال

فواالله مـا سمعـه مـني مخلـوق حـتى ،  واالله يستمع أحد الذي سمعت منك في الدنيا ما اصطحبنا فيها

   .االله عليا الى رحمته قبض

وأدرج في ،  فلمـا مـات عمـر:  قال،  حدثني الشعبي:  قال،  فحدثنا اسماعيل:  قال عوانة

وتقـدم عثمـان فقـام ،  تقـدم علـي بـن أبي طالـب فقـام عنـد رأسـه،  ثم وضع ليصلي عليـه،  أكفانه

 بـل هكـذا:  مـانفقال عث،  هكذا ينبغي أن تكون الصلاة:  فقال علي عليه السلام،  عند رجليه

صـل علـى عمـر كمـا رضـي أن تصــلي :  يــا صـهيب،  مـا أسـرع مـا اختلفـتم:  فقـال عبـد الـرحمن، 

   .فتقدم صهيب فصلى على عمر،  �م المكتوبة

،  وكلهــم �ــا ضــنين،  فــأقبلوا يتجــادلون عليهــا،  وأدخــل اهــل الشــورى دارا:  قــال الشــعبي

مـن رجـل مـنكم يخـرج :  ل ذلك قـال عبـد الـرحمنفلما طا،  إما لدنيا وإما لآخرة،  وعليها حريص

واختـار ،  فـان طيبـة نفسـي ان أخـرج منهـا،  ويختار لهذه الأمة رجـلا مـنكم،  نفسه عن هذا الأمر

  قد رضينا إلا علي بن:  لكم قالوا
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ارض ،  يـا أبـا الحسـن:  وقـال،  فأقبـل أبـو طلحـة عليـه،  أنظـر وأرى:  أبي طالب فانه ا�مه وقال

اعطـني يـا عبـد الـرحمن موثقـا مـن االله :  فقـال علـي،  كـان الأمـر لـك أو لغـيرك،   لـرحمنبـرأي عبـد ا

ولا تــألو هــذه ،  ولا تعمــل إلا الله،  ولا تمــل الى صــهر ولا ذي قرابــة،  لتــؤثرن الحــق ولا تتبــع الهــوى

  .الأمة أن تختار لها خيرها

،  نفسـي ولكـم وللأمـةلأجتهـدن ل،  فحلف له عبد الرحمن باالله الذي لا إلـه إلا هـو:  قال

  .ولا أميل إلى هوى ولا إلى صهر ولا ذي قرابة

،  ثم رجــع واجتمــع النــاس،  فمكــث ثلاثــة أيــام يشــاور النــاس،  فخــرج عبــد الــرحمن:  قــال

وكـان هـوى قـريش كافـة مـا عـدا بـني ،  وكثروا على الباب لا يشكون أنـه يبـايع علـي بـن أبي طالـب

وهـي ،  وهـوى طائفـة أخـرى مـع عثمـان،  صـار مـع علـيوهوى طائفة مـن الأن،  هاشم في عثمان

  .أيهما بويع:  وطائفة لا يبالون،  أقل الطائفتين

أنـا :  أيهـا النـاس اسمعـوا مـا أقـول:  والنـاس مجتمعـون فقـال،  فأقبل المقداد بـن عمـرو:  قال

فقـام ،  اوان بـايعتم عثمـان سمعنـا وعصـين،  انكـم إن بـايعتم عليـا سمعنـا وأطعنـا،  المقداد بن عمـرو

أيهــا النــاس إنكــم إن بــايعتم عثمــان سمعنــا :  فنــادى،  عبــد االله بــن أبي ربيعــة بــن المغــيرة المخزومــي

 يا عدو االله وعدو رسـوله وعـدو كتابـه:  فقال له المقداد،  وإن بايعتم عليا سمعنا وعصينا،  وأطعنا

ومتى كان  )١( يف العسيفيا ابن الحل:  فقال له عبد االله،  ومتى كان مثلك يسمع له الصالحون، 

  .مثلك يجترئ على الدخول في أمر قريش

فبـايعوا ،  ان أردتم الا تختلف قريش بينهـا،  أيها الملأ:  فقال عبد االله بن سعد بن أبي سرح

ثم أقبـل ،  إن أردتم ألا يختلـف المسـلمون فيمـا بيـنهم فبـايعوا عليـا:  فقـال عمـار بـن ياسـر،  عثمان

  يا فاسق يا :  ن أبي سرح فقالعلى عبد االله بن سعد ب

__________________  

  .المستهان به:  العسيف) ١(
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،  وارتفعــت الأصــوات،  أأنــت ممــن يستنصــحه المســلمون أو يستشــيرونه في أمــورهم،  ابــن الفاســق

والأنصـار تـزعم أنـه رجــل ،  فقــريش تـزعم انـه رجـل مـن بــني مخـزوم،  ونـادى منـاد لا يـدري مـن هـو

وامــض ،  افــرغ مـن أمـرك،  يـا عبـد الـرحمن،  لا يعرفـه أحـد مــنهم،  ى النــاسطـوال آدم مشـرف علـ

   .على ما في نفسك فانه الصواب

 عليك عهد االله وميثاقه:  فقال،  فأقبل عبد الرحمن على علي بن أبي طالب:  قال الشعبي

رسـوله ان بايعتـك لـتعملن بكتـاب االله وسـنة :  وأشد ما أخـذ االله علـى النبيـين مـن عهـد وميثـاق، 

والنـاس ،  طـاقتي ومبلـغ علمـي وجهـدي رأيـي:  فقال علـي عليـه السـلام،  وعمر،  وسيرة أبي بكر

  .يسمعون

   .نعم لا أزول عنه ولا أدع شيئا منه:  فقال له مثل ذلك فقال،  فأقبل على عثمان

في كل ذلك يجيب ،  ولعثمان ثلاث مرات،  ثم أقبل على علي فقال له ذلك ثلاث مرات

  .ويجيب عثمان بمثل ما كان أجاب به،  ما كان أجاب بهعلي مثل 

وقــد بــايعوا إلا ،  وقــام القـوم فخرجــوا،  فبســط يـده فبايعــه،  ابســط يــدك يـا عثمــان:  فقـال

  .فانه لم يبايع،  علي بن أبي طالب

،  وخـرج علـي وهـو كاسـف البـال مظلـم،  فخـرج عثمـان علـى النـاس ووجهـه متهلـل:  قال

مـن دفعنـا عـن حقنـا والاسـتئثار ،  لـيس هـذا بـأول يـوم تظـاهرتم علينـا،  يا ابـن عـوف:  وهو يقول

  .وطريقة تركتموها،  وآ�ا لسنة علينا،  علينا

فقـال عبـد الـرحمن بـن ،  أما واالله لو بويع غـيرك لمـا بايعنـاه:  لعثمان،  فقال المغيرة بن شعبة

واالله لـو وليهـا غـيره ،  ن الدباغـةوما أنت وذاك يا ابـ،  واالله لو بويع غيره لبايعته،  كذبت:  عوف

  .فاذهب لا أبا لك،  تقربا إليه وطمعا في الدنيا،  لقلت له مثل ما قلت الآن

  .ومضيا،  لولا مكان أمير المؤمنين لاسمعتك ما تكره:  قال المغيرة
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ثم ،  فلمــا دخــل عثمــان رحلــه دخــل إليــه بنــو اميــة حــتى امــتلأت �ــم الــدار:  قــال الشــعبي

يا بني :  قال،  لا:  قالوا،  أعندكم أحد من غيركم:  فقال أبو سفيان بن حرب،  همأغلقوها علي

ولا جنـة ،  مـا مـن عـذاب ولا حسـاب،  فوالذي يحلف به أبـو سـفيان،  امية تلقفوها تلقف الكرة

  .ولا بعث ولا قيامة،  ولا نار

  .وأمر باخراجه،  وساءه بما قال،  فانتهره عثمان:  قال

ما صنعت فواالله ما :  فقال له،  على عثمان،  خل عبد الرحمن بن عوففد:  قال الشعبي

وتأمر بالمعروف وتنهـى ،  فتحمد االله وتثني عليه،  وقفت حيث تدخل رحلك قبل أن تصعد المنبر

  .وتعد الناس خيرا،  عن المنكر

ن هـذا مقـام لم نكـ:  ثم قـال،  فحمـد االله وأثـنى عليـه،  فصـعد المنـبر،  فخرج عثمان:  قال

ولـن آلــوا ،  ذلـك ان شـاء االله،  وسـأهيئ،  ولم نعـد لـه مـن الكـلام الـذي يقـام بـه في مثلـه،  نقومـه

  .واالله المستعان،  امة محمدا خيرا

أن علـي بـن ،  عـن شـقيق بـن مسـلمة،  عـن الشـعبي،  فحـدثني يزيـد بـن جريـر:  قال عوانة

أن قـومكم عـادوكم بعـد ،  المطلـب يا بـني عبـد:  قال لبني أبيه،  لما انصرف الى رحله،  أبي طالب

وواالله لا ينيــب هــؤلاء الى ،  وان يطــع قــومكم لا تـؤمروا أبــدا،  وفـاة النــبي كعــداو�م النـبي في حياتــه

  .الحق إلا بالسيف

 فـدخل وقـال،  قد سمـع الكـلام كلـه،  داخل إليهم،  وعبد االله بن عمر بن الخطاب:  قال

فــواالله لــولا أبــوك ومــا ،  اســكت ويحــك:  بعض فقـالأتريــد ان تضــرب بعضــهم بــ،  يـا أبــا الحســن: 

   .فقام عبد االله فخرج،  ولا ابن عوف،  ما نازعني ابن عفان،  ركب مني قديما وحديثا

وبلــغ مـا قــال فيــه ،  وقتلــه إيـاه،  وعبيــد االله بــن عمـر،  وأكثــر النـاس في أمــر الهرمـزان:  قـال

أيهـا النـاس أنـه  :  ثم قـال .االله وأثـنى عليـهفحمـد ،  فقـام عثمـان فصـعد المنـبر،  علي بن أبي طالب

،  وهو رجل مـن المسـلمين،  كان من قضاء االله أن عبيد االله بن عمر بن الخطاب أصاب الهرمزان

  وأنا،  وليس له وارث إلا االله والمسلمون
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،  فعفـا عنــه،  نعـم:  قـالوا،  أفتعفـون عـن عبيـد االله ابـن خليفـتكم بـالأمس،  امـامكم وقـد عفـوت

أيعفـو عـن حـق امـرئ ،  لقـد بـدأ �ـا عثمـان،  سبحان االله:  وقال،  بلغ ذلك عليا تضاحكفلما 

   .فكان ذلك أول ما بدا من عثمان مما نقم عليه:  قالوا،  تاالله أن هذا لهو العجب،  ليس يواليه

:  وقـال،  فأخذ بيده،  فلقى عبد الرحمن بن عوف،  وخرج المقداد من الغد:  قال الشعبي

وان كنـــت انمـــا أردت الـــدنيا ،  فأثابـــك االله ثـــواب الـــدنيا والآخـــرة،  بمـــا صـــنعت وجـــه االلهإن أردت 

وجــذب ،  لا أسمـع واالله:  قـال،  اسمـع،  رحمـك االله،  اسمـع:  فقـال عبـد الـرحمن .فـأكثر االله مالـك

،  قـم فقاتـل حـتى نقاتـل معـك:  فقـال،  ومضى حتى دخل على علي عليه السلام،  يده من يده

  :  وأقبل عمار بن ياسر ينادي،  فبمن أقاتل رحمك االله : قال علي

ـــــــــــــــــم فانعـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــاعي الاســـــــــــــــــلام ق ـــــــــــــــــا ن   ي

   
ــــــــــــــــــدا نكــــــــــــــــــر     قــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــرف وب

   
:  قـال علـي،  واالله لئن قاتلتهم واحـدا لأكـونن لـه ثانيـا،  أما واالله لو أن لي أعوانا لقاتلتهم

وبقـي عليـه ،  ا لا تطيقـونولا أحـب أن اعرضـكم لمـ،  واالله لا أجـد علـيهم أعوانـا،  يا أبـا اليقظـان

   .وليس يدخل إليه أحد مخافة عثمان،  وعنده فنر من أهل بيته،  السلام في داره

،  واجتمــع أهــل الشــورى علــى ان تكــون كلمــتهم واحــدة علــى مــن لم ييــايع:  قــال الشــعبي

فمشـى  : نجاهـدك قـال:  قـالوا،  فـإن لم أفعـل:  قال،  قم فبايع عثمان:  فقالوا،  فقاموا الى علي

فلمــا بــايع أتــاه عبــد الــرحمن بــن عــوف ،  صــدق االله ورســوله:  وهــو يقــول،  الى عثمــان حــتى بايعــه

فأحببــــت أن أتوثـــــق ،  ولم تفعــــل أنــــت،  ان عثمــــان أعطانــــا يــــده ويمينــــه:  وقــــال،  فاعتــــذر إليــــه

عطــر  دق االله بينكمــا،  انمــا آثرتــه �ــا لتنالهــا بعــده،  ايهــا عنــك:  فقــال،  للمســلمين فجعلتهــا فيــه

   .)١( منشم

__________________  

فتحـالف قـوم فـأدخلوا أيـديهم في عطرهـا علـى أن يقـاتلوا حـتى تموتـوا فضـرب ذلـك ،  امرأة عطارة من فزاعـة:  منشم) ١(

  مثلا لشدة الأمر.



٨٨ 

 

رد هـذا الأمـر حـتى :  فقيـل لـه،  وقـدم طلحـة مـن الشـام بعـدما بويـع عثمـان:  قال الشعبي

ثعـدا :  قـال،  فكيـف وقـد بـايعتم خـيركم،  واالله لو بايعتم شـركم لرضـيت : فقال،  ترى فيه رأيك

   .ثم زعما ا�ما يطلبان بدمه،  عليه بعد ذلك وصاحبه حتى قتلاه

:  الشــورى،  وقــول علــي عليــه الســلام،  فأمــا مــا يــذكره النــاس مــن المناشــدة:  قــال الشــعبي

وإنمـا كـان ،  فانه لم يكن يوم البيعة،  ذاأفيكم أحد قال له رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ك

مــنهم أهــل ،  دخــل علــي عليــه الســلام علــى عثمــان وعنــده جماعــة مــن النــاس،  بعــد ذلــك بقليــل

كـل ذلـك يقولـون لا ،   أفـيكم أفـيكم:  فقال لهم،  وقد كان بلغه عنهم هنات وقوارص،  الشورى

وتوليــت يــوم التقــى ،  م حنــينأمــا أنــت يــا عثمــان ففــررت يــو ،  لكــني أخــبركم عــن أنفســكم:  قــال

إن مـات محمـد لتركضـن بـنى خـلا خيـل نسـائه كمـا ركـض :  وأما أنـت يـا طلحـة فقلـت،  الجمعان

وأمـا أنــت يـا سـعد فتــدق ،  فصــاحب قـراريط،  وأمـا أنـت يــا عبـد الـرحمن،  بـين خـلا خيـل نســائنا

   .عن أن تذكر

ومـا منعـك مـن ذلـك :  لواقـا،  أما كان فيكم أحـد يـرد عليـه:  ثم خرج فقال عثمان:  قال

   .وتفرقوا،  وأنت أمير المؤمنين

عـن أبيـه ،  فحـدثني عبـد الـرحمن بـن جنـدب:  قـال الشـعبي:  قال اسماعيـل:  )١( قال عوانة

فجئـت فجلسـت ،  كنت جالسا بالمدينة حيث بويـع عثمـان:  قال،  جندب بن عبد االله الأزدي

وكان عبد ،  رأيت مثل ما أتى الى أهل هذا البيتواالله ما :  فسمعته يقول،  الى المقداد بن عمرو

  :  الرحمن بن عوف جالسا فقال

__________________  

مـؤرخ مـن أهـل الكوفـة ضـرير كـان عالمـا  ١٤٧أبو الحكم عوانة بـن الحكـم بـن عوانـة بـن عيـاض مـن بـني كلـب مـات ) ١(

 .٢٢٢:  نكـت الهميـان،  وسـيرة معاويـة،  اريخبالأنساب والشعر فصيحا وا�م بوضع الاخبـار لبـني اميـة لـه كتـاب في التـ

  .٩٣:  ٦ارشاد الاديب  .٩١:  النديم .٢٧٢:  ٥الاعلام  ١٥٨وفيه وفاته  ٢٤٣:  ١الشذرات 
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،  اني واالله أحـبهم لحــب رسـول االله صــلى االله عليـه وآلــه:  قـال المقــداد،  ومـا أنــت وذاك يـا مقــداد

،  ثم انتـزاعهم سـلطانه مـن أهلـه،  رسول االلهوإني لأعجب من قريش وتطاولهم على الناس بفضل 

أما واالله لقد تركت رجلا من :  قال المقداد،  أما واالله لقد أجهدت نفسي لكم:  قال عبد الرحمن

أما واالله لو أن لي على قـريش أعوانـا لقـاتلتهم قتـالي ايـاهم ببـدر ،  الذين يأمرون بالحق وبه يعدلون

فإني أخاف أن تكون ،  لا يسمعن هذا الكلام الناس،  كثكلتك أم،  فقال عبد الرحمن،  وأحد

   .صاحب فتنة وفرقة

ولكـن مـن ،  ان مـن دعـا الى الحـق وأهلـه وولاة الأمـر لا يكـون صـاحب فتنـة:  قال المقداد

   .فذلك صاحب الفتنة والفرقة،  وآثر الهوى على الحق،  أقحم الناس في الباطل

   .لو أعلم انك اياي تعني لكان لي ولك شأن : ثم قال،  فتربد وجه عبد الرحمن:  قال

   .ثم قام عن عبد الرحمن فانصرف،  أياي �دد يا ابن ام عبد الرحمن:  قال المقداد

رحمك :  فقال،  أنا من اعوانك،  يا عبد االله:  فاتبعته وقلت له:  قال جندب بن عبد االله

فـدخلت مـن فـوري ذلـك علـى علـي :  القـ،  ان هذا الأمـر لا يغـنى فيـه الـرجلان ولا الثلاثـة،  االله

واالله ما أصاب قومـك بصـرف هـذا الأمـر ،  يا أبا الحسن:  فلما جلست إليه قلت،  عليه السلام

   .صبر جميل واالله المستعان:  فقال،  عنك

اني جلســـت الى :  فـــان لم أصـــبر فمـــاذا أصـــنع قلـــت:  قـــال،  واالله انـــك لصـــبور:  فقلـــت

فقلـت ،  ثم قـام المقـداد فاتبعتـه،  فقالا كذا وكذا،  لرحمن بن عوفوعبد ا،  المقداد بن عمرو آنفا

تقـوم :  فقلـت،  لقـد صـدق المقـداد فمـا أصـنع،  فقال علي عليه السلام،  فقال لي كذا،  له كذا

وتســألهم ،  وتخـبرهم أنــك أولى بــالنبي صــلى االله عليـه وآلــه وســلم،  في النـاس فتــدعوهم الى نفســك

  ينالنصر على هؤلاء المظاهر 
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وإلا ،  فــان دانـــوا لـــك فـــذاك،  فـــان أجابـــك عشــرة مـــن مائـــة شـــددت �ــم علـــى البـــاقين،  عليــك

   .وكنت أعلى عند االله حجة،  قتلت أو بقيت،  قاتلتهم وكنت أولى بالعذر

لكـني :  أرجوا ذلك قـال:  قلت،  أترجوا يا جندب أن يبايعني من كل عشرة واحد:  فقال

:  وسأخبرك أن الناس إنما ينظرون الى قريش فيقولون،  المائة واحد لا واالله ولا من،  لا ارجو ذلك

،  ان آل محمد يرون لهم علـى النـاس بنبوتـه فضـلا:  وأما قريش بينها فتقول،  هم قوم محمد وقبيله

وهـــم ان ولــــوه لم يخــــرج ،  ودون غـــيرهم مــــن النــــاس،  ويـــرون أ�ــــم اوليــــاء هـــذا الأمــــر دون قــــريش

لا واالله لا يـدفع النـاس ،  ومـتى كـان في غـيرهم تداولتـه قـريش بينهـا،  داالسلطان منهم الى احـد أبـ

   .الينا هذا الأمر طائعين أبدا

أفلا ارجع الى ،  لقد صدعت قلبي �ذا القول،  جعلت فداك يا ابن عم رسول االله:  قلت

   .يا جندب ليس هذا زمان ذاك:  فقال،  وأدعو الناس اليك،  فؤذن الناس بمقالتك،  المصر

فلا أعدم رجلا يقـول لي ،  فانصرفت الى العراق فكنت اذكر فضل علي على الناس:  قال

إن هـذا :  فـأقول،  دع عنـك هـذا وخـذ فيمـا ينفعـك:  وأحسن ما أسمعه قول من يقول،  ما أكره

،  ايام ولينا،  حتى رفع ذلك من قولي الى الوليد بن عقبة .فيقوم عني ويدعني،  مما ينفعني وينفعك

   .فخلى سبيلي،  ث الي فحبسني حتى كلم فيفبع

انــا قــد كنــا ومــا كنــا نســتطيع ،  يــا معشــر المســلمين:  ونــادى عمــار بــن ياســر ذلــك اليــوم

 يا معشر قريش،  فالحمد الله رب العالمين،  وأكرمنا برسوله،  فأعزنا االله بدينه،  قلة وذلة،  الكلام

ومـا أنـا ،  وهـا هنـا مـرة،  تحولونه هنا هنا مـرة،  الى متى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم، 

   .ووضعتموه في غير أهله،  كما نزعتموه من أهله،   ويضعه في غيركم،  آمن أن ينزعه االله منكم

،  لقـد عـدوت طـورك ومـا عرفـت قـدرك،  يا ابن سمية:  فقال له هاشم بن الوليد بن المغيرة

  .من أمرها وإمار�ا فتنح عنهاإنك لست في شيء ،  ما أنت وما رأت قريش لأنفسها
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مــا ،  الحمــد الله رب العـالمين:  فصــاحوا بعمـار وانتهــروه ؛ فقـال،  وتكلمـت قــريش بأجمعهـا

   .)١( ثم قام فانصرف،  زال أعوان الحق اذلاء

كان المغيرة بن شعبة ـ وهـو :  قال،  عن قتادة،  عن علي بن محمد،  حدثني عمر بن شبه

ايـن :  فلقيه أبو بكرة يوما فقال له،  الرقطاء:  يقال لها،  امرأة من ثقيفأمير البصرة ـ يختلف الى 

   .إن الأمير يزار ولا يزور:  فأخذ بتلابيبه وقال،  أذكروا آل فلان:  تريد قال

 نـافع،  فبينا أبو بكرة في غرفة له مـع أخيـوه:  وكانت المرأة التي يأتيها جارة لأبي بكرة فقال

وكانــت غرفــة جارتــه تلــك محاذيــة غرفــة أبي بكــرة ،  شــبل بــن معبــد:  لــه وزيــاد ورجــل آخــر يقــال، 

:  فقال أبو بكـرة،  فنظر القوم فإذا هم بالمغيرة ينكحها،  ففتحته،  فضربت الريح باب غرفة المرأة

فجلـس حـتى خـرج عليـه ،  فنـزل أبـو بكـرة،  فنظـروا حـتى أثبتـوا،  فـانظروا،  هذه بلية قد ابتليتم �ا

،  فاعتزلنــا،  إنــه قــد كــان مــن أمــرك مــا قــد علمــت:  فقــال لــه أبــو بكــرة،  بيــت المــرأة مــن،  المغــيرة

وقــد ،  لا واالله لا تصـلي بنـا:  فمنعـه أبـو بكــرة وقـال،  فـذهب المغـيرة وجـاء ليصـلي بالنــاس الظهـر

فـورد  ،  فكتبـوا إليـه،  انـه الأمـير واكتبـوا الى عمـر،  دعـوه فليصـل:  فقـال النـاس،  فعلت ما فعلت

   .المغيرة والشهود،  به أن يقدموا عليه جميعاكتا

فخـرج أبـو ،  وعزم عليه ألا يضع كتابه من يده حتى يرحل المغيرة،  فبعث عمر بأبي موسى

اني رأيـت :  فقـال،  موسى حتى صـلى صـلاة الغـداة بظهـر المربـد وأقبـل انسـان فـدخل علـى المغـيرة

:  فقـال المغـيرة،  هـو في جانـب المسـجد وهـا،  وعليـه بـرنس،  أبا موسى قد دخـل المسـجد الغـداة

   .إنه لم يأت زائرا ولا تاجرا

  :  وجاء أبو موسى حتى دخل على المغيرة ومعه صحيفة ملء يده فلما رآه قال

__________________  

  .٥٨ـ  ٤٩:  ٩ابن أبي الحديد ) ١(

وبــه  ،  ار محلــة عظيمــة ســكنها النــاسثم صــ،  وكــان يكــون فيــه ســوق الابــل قــديما،  مــن أشــهر محــال البصــرة:  المربــد) ٢(

  .٩٨:  ٥معجم البلدان  .كانت مغافرات الشعراء ومجالس الخطباء
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 .مكانـك تجهــز ثلاثــا:  فلمــا ذهـب يتحــرك عــن سـريره قــال لــه،  أمـير فأعطــاه أبــو موسـى الكتــاب

،  قد علمت ما وجهت له:  المغيرة:  فقال،  إن أبا موسى أمره أن يرحل من وقته:  وقال آخرون

إني أحـب أن :  فقال المغـيرة،  ما أنا وأنت في هذا الأمر إلا سواء:  فقال،  فألا تقدمت وصليت

إذ قرأتـه ،  قـد عـزم أمـير المـؤمنين ألا اضـع عهـدي مـن يـدي:  فقـال أبـو موسـى .أقيم ثلاثا لأتجهز

،  الظهـروأبررت قسم أمير المـؤمنين بـأن تـؤجلني الى ،  ان شئت شفعتني:  قال،  حتى ارحلك إليه

   .وتمسك الكتاب في يدك

،  فتجهــز المغــيرة،  وإن الكتــاب في يــده معــل بخــيط،  فلقــد رئــي أبــو موســى مقــبلا ومــدبرا

آ�امولـدة :  ويقـال،  من بني حنفية،  جارية عربية من سبي اليمامة،  وبعث الى أبي موسى بعقيلة

   .على عمرحتى قدم ،  وسار المغيرة حين صلى الظهر،  ومعها خادم،  الطائف

:  فتقـدم أبـو بكـرة فقـال،  فجلس له عمـر ودعـا بـه وبالشـهود:  قال أبو زيد عمر بن شبة

لقـد :  قال المغيرة،  لكأني أنظر الى تشريم جدري بفخذيها،  واالله،  نعم:  أرأيته بين فخذيها قال

واالله حــت لا :  فقــال عمــر،  لم آل أن اثبــت مــا يخزيــك االله بــه:  قــال أبــو بكــرة،  ألطفــت النظــر

 فقال عمر،  نعم أشهد على ذلك:  قال،  لقد رأيته يلج فيها كما يلج المرود في المكحلة .تشهد

   .ذهب ربعك،  اذهب عنك مغيرة: 

لا حتى :  فقال عمر،  على مثل شهادة أبي بكرة:  قال ؟علام تشهد:  ثم دعا نافعا فقال

اذهـب :  فقـال )١( حـتى بلـغ قـذذه:  ال نعمق،  تشهد إنك رأيته يلج فيها ولوج المرود في المكحلة

:  قـال ؟عـلام تشـهد،  وهـو شـبل بـن معبـد فقـال،  ثم دعـا الثالـث،  ذهب نصفك،  عنك مغيرة

فجعل المغيرة :  قال .ذهب ثلاثة ارباعك،  اذهب عنك مغيرة:  فقال،  على مثل شادتي صاحبي

  وبكى ،  يبكي الى المهاجرين

__________________  

  .وهي جانب الخباء،  جمع قذة : قذذه) ١(
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فــأمر عمــر ان ،  ولم يكــن زيــاد حضــر ذلــك ا�لــس:  قــال،  الى امهــات المــؤمنين حــتى بكــين معــه

فلما قدم جلس في ،  وانتظر قدوم زياد،  ينحي الشهود الثلاثة وألا يجالسهم أحد من أهل المدينة

فلما ،  كنت قد أعددت كلمة أقولهاو :  قال المغيرة .واجتمع رؤوس المهاجرين والأنصار،  المسجد

   .اني لأرى رجلا لن يخزي االله على لسانه رجلا من المهاجرين:  قال،  رأى عمر زيادا مقبلا

عــن أبي ،  عــن عبــد الكــريم بــن رشــيد،  عــن الســري،  وفي حــديث أبي زيــد عمــر بــن شــبه

ثم جــاء ،  ن عمــرانــه لمــا شــهد الشــاهد الأول عنــد عمــر تغــير الثالــث لــذلك لــو ،  عثمــان الهنــدي

فكأن الرماد نثر على وجه عمـر ،  ثم جاء فشهد،  فانكسر لذلك انكسارا شديدا،  الثاني فشهد

مـا عنـدك أنـت يـا سـلح :  وقـال،  فرفع عمـر رأسـه إليـه،  جاء شاب يخطر بيديه،  فلما جاء زياد

:  شـيدقـال عبـد الكـريم بـن ر ،  صـيحة تحكـي صـيحة عمـر،  وصاح أبـو عثمـان الهنـدي،  العقاب

   .لقد كدت أن يغشى علي لصيحته

،  لا مخبـأ لعطـر بعـد عـروس يـا زيــاد:  فقمـت الى زيـاد فقلــت:  قـال،  فكـان المغـيرة يحـدث

يا أمـير ،  ثم صمت،  ان تتجاوز الى ما لم تر،  واذكرك موقف القيامة وكتابه ورسوله،  اذكرك االله

واحمــر وجهــه ،  فتــدفقت عينــا زيــاد:  قــال،  المـؤمنين ان هــؤلاء قــد احتقــروا دمــي فــاالله االله في دمــي

،  فلـيس عنـدي ولكـني رأيـت مجلسـا قبيحـا،  أمـا ان أحـق مـا حـق القـوم،  يا أمير المـؤمنين:  وقال

أرأيتـــه يـــدخل ويخـــرج كالميـــل في :  فقـــال عمـــر،  ورأيتـــه متبطنهـــا،  وانتهـــارا،  وسمعـــت نفســـا حثيثـــا

   .لا:  المكحلة قال

وسمعــت ،  ورأيــت خصــيتيه مترددتــين بــين فخــذيها،  برجليهــارأيتــه رافعــا :  لوروي انــه قــا

:  قـال ؟أرأيته يدخله ويخرجه كالميـل في المكحلـة:  فقال عمر،  وسمعت نفسا عاليا،  حفزا شديدا

فجـاء المغــيرة الى ابي بكـرة فضـربه ثمــانين ،  قــم يـا مغـيرة إلــيهم فاضـر�م .االله اكـبر:  فقـال عمـر .لا

   .وضرب الباقين

  ،  وأعجب عمر قول زياد،  أن الضارب لهم الحد لم يكن المغيرةوروى قوم 



٩٤ 

 

فهم عمـر ،  أشهد ان المغيرة فعل كذا وكذا:  فقال أبو بكرة بعد ان ضرب،  ودرأ الحد عن المغيرة

   .و�اه عن ذلك،  ان ضربته رجمت صاحبك) : عليه السلام( بضربه فقال له علي

فـإني :  قـال،  أجـل:  قـال،  تتيبني لتقبـل شـهادتيانمـا تسـ:  أبا بكرة فقال،  فاستتاب عمر

الحمـد الله ،  االله اكـبر:  فلما ضربوا الحد قـال المغـيرة:  قال،  لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا

   .اسكت أخزى االله مكانا رأوك فيه:  فقال عمر،  الذي أخزاكم

وتـاب الاثنـان فقبـل ،  يهاواالله ما أنسـى قـط فخـذ:  وكان يقول،  وأقام أبو بكرة على قوله

فـإن زيـادا أفسـد ،  اطلبـوا غـيري:  وكان أبو بكرة بعد ذلك إذا طلب إلى شـهادة قـال،  شهاد�ما

   .علي شهادتي

في خلافــة معاويــة في ،  وكانــت الرقطــاء الــتي رمــي المغــيرة تختلــف إليــه في أيــام امارتــه الكوفــة

   .)١( حوائجها فيقضها لها

__________________  

حـدثني أحمـد :  وفيـه ١٤٥:  ١٤وروى القصة أبو الفرج الأصـفهاني في كتابـه الأغـاني  .٢٣٤:  ١٢ابن أبي الحديد ) ١(

:  ٧البدايـــة والنهايـــة  .٢٢٨:  ٢الكامـــل  .٣٥٢:  فتـــوح البلـــدان .٢٠٧:  ٤تـــاريخ الطـــبري  .بـــن عبـــد العزيـــز الجـــوهري

ســنن  .خ:  ١افحــام الأعــداء والخصــوم  .٣٦٤:  ٦وفيــات الأعيــان  .١٣٧:  ٦الغــدير  .٣٤:  ٦عمــدة القــارئ  .٨١

   .٢٣٥:  ٨البيهقي 

وقـال حسـان بـن ثابـت يهجـو المغـيرة ،  وكانـت الرقطـاء هـذه مغنيـة مـن أضـرب النـاس علـى آلات اللهـو والطـرب

  :  بن شعبة في هذه القصة

  لـــــــــــــــــــــــــو أن اللـــــــــــــــــــــــــوم ينســـــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــان عبـــــــــــــــــــــــــدا

   
  قبـــــــــــــــــــــــــــيح الوجـــــــــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــــــن ثقيـــــــــــــــــــــــــــف  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين والاســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   تركــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ال

   
  بـــــــــــــــــــــــــــــدت لـــــــــــــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــــــــــــدوة ذات النصـــــــــــــــــــــــــــــيف  

   
  وراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــــــــــــــــبا وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــرت لهـــــــــــــــــــــــــــــــــوا

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــن القينـــــــــــــــــــــــــــــــــات والعمـــــــــــــــــــــــــــــــــر اللطيـــــــــــــــــــــــــــــــــف  

   
مات المغـيرة بـن شـعبة بالكوفـة سـنة خمسـين في خلافـة معاويـة وهـو ابـن سـبعين سـنة وكـان ر جـلا طـوالا اصـيبت 

  .عينه يوم اليرموك



٩٥ 

 

  :  القسم الثاني

  فدك



٩٦ 

 



٩٧ 

 

،  حـدثنا يحـيى بـن آدم:  قال،  ثنا حيان بن بشرحد:  قال،  حدثني أبو زيد عمر بن شبة

بقيت بقية من أهل خيبر :  عن الزهري قال،  عن محمد بن اسحاق،  أخبرنا ابن أبي زائدة:  قال

فسمع ذلـك ،  ففعل،  فسألوا رسول االله صلى االله عليه وآله أن يحقن دماءهم ويسيرهم،  تحصنوا

بي صلى االله عليه وآله خاصة لأنه لم يوجـف عليهـا وكانت للن،  فنزلوا على مثل ذلك،  أهل فدك

   .)١( بخيل ولا ركاب

لما فرغ من خيبر قـذف ،  أن رسول االله صلى االله عليه وآله،  وروى أحمد بن اسحاق أيضا

فصالحوه على النصف ،  فبعثوا الى رسول االله صلى االله عليه وآله،  االله الرعب في قلوب أهل فدك

،  فقبـل ذلـك مـنهم،  أو بعـدما أقـام بالمدينـة،  سـلهم بخيـبر أو بـالطريقفقدمت عليـه ر ،  من فدك

   .لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب،  وكانت فدك لرسول االله صلى االله عليه وآله خالصة له

   .االله أعلم أي الأمرين كان،  وقد روى أنه صالحهم عليها كلها

أنــه ،  ر بــن عمـرو ابــن حــزميحــدث عــن عبـد االله بــن أبي بكــ،  وكــان مالــك بـن أنــس:  قـال

بعـد أن ،  صالحهم على النصف فلم يزل الأمر كذلك حتى أخرجهم عمـر بـن الخطـاب وأجلاهـم

   .عوضهم على النصف الذي كان لهم عوضا من ابل وغيرها

بعــث أبــا ،  لمــا أجلاهــم عمــر بعــث إلــيهم مــن يقــوم الأمــوال:  وقــال غــير مالــك بــن أنــس

  وزيد بن ،  وحباب بن صخر،  مرووفروة بن ع،  الهيثم بن التيهان

__________________  

  .٣٦:  فتوح البلدان .٣:  فدك .عن يحيى بن سعيد ٩:  الأموال .٢١:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(



٩٨ 

 

وكــان ،  فأخــذها عمــر ودفــع إلــيهم قيمــة النصــف الــذي لهــم،  فقومــوا أرض فــدك ونخلهــا،  ثابــت

   .)١( وأجلاهم الى الشام،  مال أتاه من العراقأعطاهم اياها من ،  مبلغ ذلك خمسين ألف درهم

 حـدثني أبي:  قال .حدثني جعفر بن محمد بن عمارة الكندي:  حدثني محمد بن زكريا قال

عن زينب بنت علي بـن ،  حدثني رجلان من بني هاشم:  قال،  عن الحسين بن صالح بن حي، 

وحــدثني ،  بــن الحسـين عــن أبيــهوقــال جعفــر بــن محمـد بــن علــي :  قـال،  أبي طالـب عليــه الســلام

عـن أبي ،  عـن جـابر الجعفـي،  عن نائل بن نجـيح بـن عمـير بـن شمـر،  عثمان بن عمران العجيفي

  .جعفر محمد بن علي عليه السلام

عـن عبـد ،  عن أبيـه،  عن عبد االله بن محمد بن سليمان،  وحدثني أحمد بن محمد بن يزيد

اجمــاع أبي بكــر علــى ) ، عليهــا الســلام( لمــا بلــغ فاطمــة : قــالوا جميعــا،  االله بـن الحســن بــن الحســن

مـا تخـرم ،  تطـأ في ذيولهـا،  وأقبلت في لمـة مـن حفـد�ا ونسـاء قومهـا،  لاثت خمارها،  منعها فدك

حتى دخلت على أبي بكر وقد حشد الناس مـن ) ، صلى االله عليه وآله( مشيتها مشية رسول االله

قبطيـة :  وقـالوا،  قبطيـة:  وقـال بعضـهم،  نهم ربطة بيضـاءفضرب بينها وبي،  المهاجرين والأنصار

 ثم مهلت وطويلا حتى سكنوا مـن فـور�م،  ثم أنت أنة أجهش لها القوم بالبكاء،  بالكسر والضم

  :  ثم قالت، 

ولـه الشـكر بمـا ،  الحمد الله على مـا أنعـم،  ابتدئ بحمد من هو أولى بالحمد والطول وا�د

  :  ة جيدة قالت في آخرهاوذكر خطبة طويل،  ألهم

واحمدوا ،  فإنما يخشى االله من عباده العلماء،  وأطيعوه فيما أمركم به،  فاتقوا االله حق تقاته

  االله الذي لعظمته ونوره يبتغي من في السموات والأرض إليه 

__________________  

  .٣٦:  دانفتوح البل ٣١:  فدك .٢٣٨:  ٤معجم البلدان  .٢١:  ٦ابن أبي الحديد ) ١(



٩٩ 

 

ونحـن ورثـة ،  ونحن محبته في غيبـه،  ومحل قدسه،  ونحن خاصته،  ونحن وسيلته في خلقه،  الوسيلة

    .أنبيائه

،  وما أقول ذلك سرفا ولا شـططا،  أقول عودا على بدء،  أنا فاطمة ابنة محمد:  ثم قالت

نفسـكم عزيـز عليـه مـا لقـد جـاءكم رسـول مـن أ:  ثم قالـت،  وقلـوب راعيـة،  فاسمعوا بأسماع واعية

وآخا ابن عمي ،  فان تعزوه تجدوه أبي دون آبائكم )١( عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

ثم :  تقــول في آخــره،  ثم ذكــرت كلامـا طــويلا ســنذكره فيمـا بعــد في الفصــل الثـاني،  دون رجـالكم

االله حكمـــا لقـــوم  أفحكـــم الجاهليـــة يبغـــون ومـــن أحســـن مـــن،  أنـــتم الآن تزعمـــون أني لا أرث أبي

ابتـز ارث أبي أبى االله أن تـرث يـا ابـن أبي قحافـة أبــاك ولا أرث ،  أيهـا معاشـر المسـلمين )٢( يوقنـون

،  فـــنعم الحكـــم االله،  دونكمـــا مخطومـــة مرحولــة تلقـــاك يـــوم حشـــرك،  لقــد جئـــت شـــيئا فريـــا،  أبي

نبأ مستقر وسوف تعلمون ولكل ،  وعند الساعة يخسر المبطلون،  والموعد القيامة،  والزعيم محمد

فتمثلـت بقـول هنـد ،  ثم التفتـت الى قـبر أبيهـا،  )٣( من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقـيم

  :  )٤( بنت اثاثة

  قــــــــــــــــد كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــاء وهيمنــــــــــــــــة

   
ــــــــــر الخطــــــــــب     لــــــــــو كنــــــــــت شــــــــــاهدها لم تكث

   
  أبــــــــــــــــــدت رجـــــــــــــــــــال نجـــــــــــــــــــوى صـــــــــــــــــــدورهم

   
  لمـــــــــــا قضـــــــــــيت وحالـــــــــــت دونـــــــــــك الكتـــــــــــب  

   
  تخف بنــــــــــــــــــــاتجهمتنـــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــال واســـــــــــــــــــ

   
ـــــــــــا فـــــــــــنحن اليـــــــــــوم نغتصـــــــــــب   ـــــــــــت عن   إذ غب

   
،  ثم عــدلت الى مســجد الأنصــار،  ولم يــر النــاس أكثــر بــاك ولا باكيــة مــنهم يومئــذ:  قــال

والونيـة ،  مـا هـذه الفـترة عـن نصـرتي،  وحضـنة الاسـلام،  وأعضاد الملة،  يا معشر البقية:  فقالت

  أما  ، والسنة في ظلامتي،  والغمزة في حقي،  عن معونتي

__________________  

   .١٢٩،  ١٢٨:  سورة التوبة) ١(

   .٥٠:  سورة المائدة) ٢(

   .٣٩:  سورة هود) ٣(

لهـا ) صـلى االله علهـى وآلـه وسـلم( شاعرة من شـواعر العـرب أسـلمت وبايعـت النـبي .هند بنت أثاثة بن عبد المطلب) ٤(

:  ٣ســيرة ابــن هشــام  .٥٣٦:  الــدر المنثــور .٣٣١:  ٢الطبقــات الكــبرى  .٢١٦:  ٥أعــلام النســاء  .شــعر في المعــاجم
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١٠٠ 

 

وعجلان ،  سرعان ما أحدثتم،  المرء يحفظ في ولده:  يقول،  كان رسول االله صلى االله عليه وآله

ها إن موته لعمـري خطـب جليـل ،  تم دينهالآن مات رسول االله صلى االله عليه وآله أم،  ما أتيتم

وأكـدت ،  وخشـعت الجبـال،  وأظلمـت الأرض لـه،  وفقـد راتقـه،  واستبهم فتقه،  استوسع وهنه

وتلك نازلـة أعلـن �ـا كتـاب االله ،  واذيلت المصونة،  وهتكت الحرمة،  أضيع بعده الحريم،  الآمال

د إلا رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل أفـإن ومـا محمـ : فقـال،  وانبـأكم �ـا قبـل وفاتـه،  قبل موته

وســيجزي االله ،  مــات أو قتــل انقبلــتم علــى أعقــابكم ومــن ينقلــب علــى عقبيــه فلــن يضــر االله شــيئا

   .)١( الشاكرين

ويشـــملكم ،  تــبلغكم الــدعوة،  وأنــتم بمــرأى ومســـمع،  اهتضـــم تراثــي أبي،  أيهــا بــني قيلــة

وخيرتـه الـتي ،  وأنـتم نخبـة االله الـتي انتخـب،  ننولكـم الـدار والجـ،  وفيكم العـدة والعـدد،  الصوت

ودر ،  وكــافحتهم الــبهم حــتى دارت بكــم رحــى الاســلام،  بــاديتم العــرب وبــاد�م الأمــور،  اختــار

،  واستوثق نظام الدين،  وهدأت دعوة الهرج،  وسكنت فورة الشرك،  وخبت نيران لحرب،  حلبه

عـن قـوم نكثـوا إيمـا�م مـن ،  وجبنـتم بعـد الشـجاعة ، ونكصتم بعد الشـدة،  أفتأخرتم بعد الأقدام

   .)٢( فقاتلوا أئمة الكفر ا�م لا ايمان لهم لعلهم ينتهون ، بعد عهدهم وطعنوا في دينكم

ـــتم،  وركنـــتم الى الدعـــة،  ألا وقـــد أرى ان قـــد أخلـــدتم الى الخفـــض ،  فجحـــدتم الـــذي وعي

ألا وقد قلت  )٣( يعا فإن االله لغني حميدوان تكفروا أنتم ومن في الأرض جم،  وسغتم الذي سوغتم

فـدونكموها ،  وضعف اليقين،  وهور القناة،  لكم ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم

موصـولة بنـار االله الموقــدة ،  موسـومة الشــعار،  باقيــة العـار،  ناقبـة الخـف،  فاحتووهـا مـدبرة الظهــر

  التي تطلع على 

__________________  

   .١٤٤:  رة آل عمرانسو ) ١(

   .١٢:  سورة التوبة) ٢(

  .٨:  سورة ابراهيم) ٣(



١٠١ 

 

   .)٢( وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون،  فبعين االله ما تعلمون )١( الأفئدة

،  حدثنا هشام بن محمد:  قال،  حدثنا محمد بن الضحاك:  قال،  حدثني محمد بن زكريا

حمد أبـو بكـر ،  فاطمة عليها السلام أبا بكر بما كلمته به لما كلمت:  قال،  عن عوانة بن الحكم

  :  االله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال

،  واالله مـا عـدوت رأي رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه،  وابنـة خـير الآبـاء،  يا خيرة النساء

،  رتوأغلظــت فــأهج،  وقــد قلــت فأبلغــت،  وإن الرائــد لا يكــذب أهلــه،  ومــا عملــت إلا بــأمره

وأمـا ،  أما بعد فقد فعت آلة رسول االله ودابته وحـذاءه الى علـي عليـه السـلام،  فغفر االله لنا ولك

إنـا معاشـر الأنبيـاء لا نـورث ذهبـا :  سوى ذلك فإني سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه يقـول

فقـد عملـت ،  لسـنةولكنا نورث الايمان والحكمـة والعلـم وا،  ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا ولا دارا

   .)٣( ونصحت له وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت واليه أنيب،  بما أمرني

إن أم أيمـن تشــهد لي :  لأبي بكـر،  قالـت فاطمـة:  عـن أبيـه قــال،  وروى هشـام بـن محمـد

واالله مـا خلـق ،  يـا ابنـة رسـول االله:  فقـال لهـا،  أعطـاني فـدك،  ان رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه

ولـوددت أن السـماء وقعـت علــى ،   خلقـا أحـب إلي مـن رسـول االله صـلى االله عليــه وآلـه أبيـكاالله

  واالله لأن تفتقر ،  الأرض يوم مات أبوك

__________________  

   .٧:  سورة الهمزة) ١(

ة وقــد اختصــر الخطبــة وتــأتي بمجموعهــا في الملحقــات كمــا جــاءت في كتــاب الســقيف .٢١١:  ١٦ابــن أبي الحديــد ) ٢(

   .وفدك ـ لأبي بكر الجوهري

   .٢١٣:  ١٣ابن أبي الحديد ) ٣(

ومختلـق علـى ) ص( وأن قولـه هـذا مفتعـل علـى النـبي الأعظـم،  لقد أجاب المحققون والمحدثون على كلام أبي بكر

فكيــف لم يظهــر هــذا ) ص( لأن جميــع مفــاهيم الاســلام والســنة المحمديــة ظهــرت واضــحة علــى عهــد النــبي) ص( لســانه

لا سمـح االله أتـى خـلاف مـا جـاء بـه القـرآن كمـا قالـت ) ص( وهـل أن النـبي ... ل إلا بعد وفاته والناقل له هو وحـدهالقو 

آلــة الرســول ودابتــه وحــذاءه مــن ،  وكيــف أخــرج أبــو بكــر وبــأي ديــل وســنة،  مــن الآيــات) ع( واستشــهدت �ــا فاطمــة

    ).ع( ضمن الأرث ودفعها الى علي

وأ�ـا وارثـه في ،  وحكمتـه وعلمـه وسـنته) ص( ورثت ايمـان النـبي) ع( اطمة الزهراءوعلى حد قول أبي بكر فان ف

وهل يجوز لأبي بكر ان يقول في حـق الصـديقة  ... كلا وألف كلا  ... هل يمكن أن تدعي ما ليس لها بحق،  جميع ذلك

  .اللهم اليك المشتكى واليك المصير ... فغفر االله لنا ولك،  أغلظت فأهجرت:  الطاهرة



١٠٢ 

 

وأنــت ،  أتــراني أعطــي الأحمــر والأبــيض حقــه وأظلمــك حقــك،  عائشــة أحــب إلي مــن أن تفتقــري

 إن هذا المال لم يكن للنبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم،  بنت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

مـا تـوفي فل،  وينفقـه في سـبيل االله،  يحمل النـبي بـه الرجـال )١( وإنما كان مالا من أموال المسلمين، 

:  قـال،  واالله لا كلمتـك أبـدا:  قالـت،  رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم وليتـه كمـا كـان يليـه

فلمـــا ،  واالله لأدعـــون االله لـــك:  قـــال،  واالله لأدعـــون االله عليـــك:  قالـــت،  واالله لا هجرتـــك أبـــدا

،  د المطلـبوصـلى عليهـا عبـاس بـن عبـ،  فـدفنت لـيلا،  حضـر�ا الوفـاة أوصـت ألا يصـلى عليهـا

  .)٢( وكان بين وفا�ا ووفاة أبيها اثنتان وسبعون ليلة

:  قـال،  بالأسـناد الأول،  حدثنا جعفر بن محمـد بـن عمـارة:  قال .حدثني محمد بن زكريا

أيهـا النـاس مـا هـذه الرعـة الى  :  وقـال،  فلما سمع أبو بكر خطبتها شق عليه مقالتهـا فصـعد المنـبر

ألا مـن سمــع ،  لأمـاني في عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمأيـن كانـت هـذه ا،  كـل قالـة

:  هـو الــذي يقــول،  مــرب لكـل فتنــة،  إنمــا هـو ثعالــة شـهيده ذنبــه،  ومــن شـهد فليــتكلم،  فليقـل

كــأم طحــال أحــب ،   ويستنصــرون بالنســاء،  يســتعينون بالضــعفه،  كروهــا جذعــة بعــدما هرمــت

ثم  .إني ساكت ما تركـت،  ولو قلت لبحت:  أن أقول لقلتألا اني لو أشاء ،  أهلها إليها البغي

وأحــق مــن لــزم عهــد ،  قــد بلغــني يــا معشــر الأنصــار مقالــة ســفهائكم:  التفــت الى الأنصــار فقــال

ألا إني لسـت باسـطا ،  فقـد جـاءكم فـآويتم ونصـرتم،  أنـتم،  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

   .ايدا ولا لسانا على من لم يستحق ذلك من

   .)٣( فانصرفت فاطمة عليها السلام إلى منزلها،  ثم نزل

__________________  

وانـه منحهـا في السـنة السـابعة مـن ،  فقـط) ص( اتفقـت كلمـة المحـدثين علـى ان ـ فـدك ـ كانـت خالصـة لرسـول االله) ١(

تصــرفت �ــا الى حــين وفــاة  )ع( فضــلا عــن أن الزهــراء،  فتصــبح فــدك خارجــة مــن الأرث،  الهجــرة الى الصــديقة الطــاهرة

  ).ص( النبي

وانه كسـائر كلماتـه لم تكـن منبعثـة ،  وهذه الجملة من أبي بكر ان دلت على شيء فانما تدل على كذبه الصريح

   .عن صدق وايمان

  .٤٦:  فدك .١٢٥:  ٨تفسير الرازي  ٢١٤:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(

  .٢١٤:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(



١٠٣ 

 

لما  :  عن عمه قال،  حدثني أبي:  قال،  حدثني ابن عائشة:  قال،  ياحدثني محمد بن زكر 

،  واالله مــا ورث أبــوك دينــارا ولا درهمــا،  يــا ابنــة رســول االله:  كلمــت فاطمــة أبــا بكــر بكــى ثم قــال

،  أن فــدك وهبهــا لي رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه،  فقالــت،  إن الأنبيــاء لا يورثــون:  وانــه قــال

وجــاءت أم ايمـــن ،  فجــاء علــي بـــن أبي طالــب عليــه الســـلام فشــهد،  د بـــذلكفمــن يشــه:  قــال

فشـهد أن رسـول االله صـلى ،  وعبـد الـرحمن بـن عـوف،  فجاء عمر بـن الخطـاب،  فشهدت أيضا

صـدقت يــا ابنـة رســول االله صـلى االله عليــه ،  قـال أبــو بكـر،  كـان يقســمها،   االله عليـه وآلـه وســلم

،  وصـدق عبـد الـرحمنن بـن عــوف،  وصــدق عمـر،  أيمـنوصـدقت أم ،  وآلـه وسـلم وصـدق علـي

ويقسم ،  وذلك أن مالك لأبيك كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يأخذ من فدك قوتكم

قـال ،  أصنع �ـا كمـا يصـنع �ـا أبي:  قالت،  فما تصنعين �ا،  ويحمل منه في سبيل االله،  الباقي

،  االله لأفعلـن:  االله لـتفعلن قـال:  قـال،  فيهـا أبـوكفلك علي االله أن أصـنع فيهـا كمـا كـان يصـنع 

،  ويقسـم البـاقي،  وكان أبو بكر يأخذ غلتهـا فيـدفع إلـيهم منهـا مـا يكفـيهم،  قالت اللهم اشهد

فلمـا ولي الأمـر معاويـة بـن  )٢( ثم كـان علـي كـذلك )١(ثم كـان عثمـان كـذلك ،  وكان عمر كـذلك

  ،  وأقطع عمرو بن عثمان بن عفان ثلثها ، أبي سفيان أقطع مروان بن الحكم ثلثها

__________________  

وأمـا في عهـد عمـر  .١٩٥:  ٧الغـدير ،  ٣٠١:  ٦سـنن البيهقـي  .لما ولي عثمان أقطـع فـدكا الى مـروان بـن الحكـم) ١(

،  ن فيهـاوالعباس بن عبـد المطلـب يتنازعـا،  فكان علي بن أبي طالب) ص( بن الخطاب فقد رد فدكا الى ورثة رسول االله

هـي ملـك رســول :  وكــان العبـاس يـأبى ذ لـك ويقــول،  جعلهـا في حياتـه لفاطمـة) ص( ن رســول االلهإ:  فكـان علـي يقـول

 .١٦٦:  ٧تــاج العــروس  .١٩٤:  ٧الغــدير  .فكانــا يتخاصــمان الى عمــر فيــأبى ان يحكــم بينهمــا،  وأنــا وارثــه) ص( االله

   .٢٣٨:  ٤البلدان معجم  .٢٨٨:  ٥البداية  ١١:  الأموال لأبي عبيد

وقــد أجــاب ،  ولم يشــتغل �ــا ولم يكــن لــدينا مــا يثبــت ذلــك،  في خلافتــه فــدكا) ع( لم يتســلم الامــام امــير المــؤمنين) ٢(

لأن الظـالم والمظلومـة قـد كانـا قـدما علـى االله وأثـاب :  فقـال،  فـدكا) ، ع( عـن عـدم اسـترجاع علـي) ع( الامام الصادق

  .فكره أن يسترجع شيئا قد عاقب االله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوب منه،  لموعاقب الظا،  االله المظلومة

لأنا أهل البيت لا يأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا إلا هـو ـ يعـني االله عـز وجـل ـ :  فقال) ع( وأجاب الامام الكاظم

  .١٩٣:  دكانما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا ـ ف،  ونحن أولياء المؤمنين



١٠٤ 

 

فلم يزالوا يتداولو�ا ،  وذلك بعد موت الحسن بن علي عليه السلام،  وأقطع يزيد بن معاوية ثلثها

فوهبهــا ابنــه عبــد ،  فوهبهــا لعبــد العزيــز ابنــه،  حــتى خلصــت كلهــا لمــروان بــن الحكــم أيــام خلافتــه

كانــت أول ظلامــة ،   ةفلمــا ولي عمــر بــن عبــد العزيــز الخلافــ،  لابنــه عمــر بــن عبــد العزيــز،  العزيــز

بــل دعــا علــي بــن :  وقيــل،  ردهــا دعــا حســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام

   .الحسين عليه السلام فردها عليه

فلما ولي يزيد بـن ،  مدة ولاية عمر بن عبد العزيز،  وكانت بيد اولاد فاطمة عليها السلام

حـتى انتقلـت الخلافـة ،  ا كانـت يتـداولو�افصـارت في أيـدي بـني مـروان كمـ،  عاتكة قبضـها مـنهم

ثم قبضـها أبـو ،  ردها على عبد االله بن الحسـن بـن الحسـن،  فلما ولي أبو العباس السفاح،  عنهم

 على ولد فاطمـة عليهـا السـلام،  ثم ردها المهدي ابنه،  جعفر لما حدث من بني حسن ما حدث

فردها على ،  ل في أيديهم حتى ولي المأمونفلم تز ،  وهارون أهوه،  ثم قبضها موسى بن المهدي، 

   .)١( الفاطميين

،  جلـس المــأمون للمظــالم:  قــال،  حـدثني مهــدي بـن ســابق:  حـدثني محمــد بـن زكريــا قــال

فقـام ،  نـاد أيـن وكيـل فاطمـة:  فأول وقعة وقعت في يده نظـر فيهـا وبكـى وقـال للـذي علـى رأسـه

والمــأمون يحــتج علهــى ،  عــل ينــاظره في فــدكفتقــدم فج،  شــيخ وعليــه دراعــة وعمامــة وخــف تعــزى

فقـام ،  فأنفـذه،  ثم أمر أن يسجل لهـم �ـا فكتـب التسـجيل وقـرئ عليـه،  وهو يحتج على المأمون

  :  دعبل الى المأمون فأنشده الأبيات التي أولها

  أصــــــــــــــبح وجــــــــــــــه الزمــــــــــــــان قــــــــــــــد ضــــــــــــــحكا

   
  بــــــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــــــأمون هاشــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــدكا  

   
وان ،  فأقطعهــا عبــد االله بــن عمــر البازيــار،  توكــلفلــم تــزل في أيــديهم حــتى كــان في أيــام الم

فكـان بنـو فاطمـة يأخـذون ،  فيها احـدى عشـرة نخلـة غرسـها رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه بيـده

  فإذا أقدم الحجاج أهدوا لهم من ذلك التمر ،  ثمرها

__________________  

  .٢١٦:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(



١٠٥ 

 

عبـد االله بـن عمـر البازيـار ذلـك  )١( فصـرم،  ك مـال جزيـل جليـلفيصـير إلـيهم مـن ذلـ،  فيصلو�م

ثم عــاد الى البصــرة ،  ووجــه رجــلا يقــال لــه بشــران بــن أبي اميــة الثقفــي الى المدينــة فصــرمه،  التمــر

  .)٢( ففلج

:  قـالا،  والحسـن بـن عثمـان،  حـدثنا سـويد بـن سـعيد:  قال،  أخبرنا أبو زيد عر بن شبة

،  أن فاطمـــة عليهـــا الســـلام،  عـــن عائشـــة،  عـــن عـــروة،  عـــن الزهـــري ، حـــدثنا الوليـــد بـــن محمـــد

وهي حينئذ تطلـب مـا  ،  أرسلت الى أبي بكر تسأله عن ميراثها من رسول االله صلى االله عليه وآله

:  فقال أبو بكر،  وما بقي من خمس خيبر،  وفدك،  كان لرسول االله صلى االله عليه وآله بالمدينة

إنما يأكل آل محمد من ،  لا نورث ما تركناه صدقة:  عليه وآله وسلم قالان رسول االله صلى االله 

واني واالله لا أغـير شـيئا مـن صـدقات رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم عـن حالهـا ،  هذا المال

ولأعلمــن فيهــا بمــا عمــل فيهــا ،  الــتي كانــت عليهــا في عهــد رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

فوجدت من ،  فأبى أبو بكر أن يدفع الى فاطمة منها شيئا،   عليه وآله وسلمرسول االله صلى االله

فلمــا ،  وعاشــت بعــد أبيهــا ســتة أشــهر،  ذلــك علــى أبي بكــر وهجرتــه فلــم تكلمــه حــتى توفيــت

  .)٣( توفيت دفنها علي عليه السلام ليلا ولم ويؤذن �ا أبا بكر

حدثنا حماد :  قال،  سى بن اسماعيلومو ،  حدثنا عمر بن عاصم:  قال،  وأخبرنا أبو زيد

من يرثك إذا :  أن فاطمة قالت لأبي بكر،  عن أم هاني،  عن أبي صالح .عن الكلبي،  بن سلمة

يـا :  قـال ؟فما لـك تـرث رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه دوننـا:  قال،  ولدي وأهلي:  قال ؟مت

بلــى ســهم االله الــذي :  قالــت،  لا فضــةمــا ورث أبــوك دارا ولا مــالا ولا ذهبــا و ،  ابنــة رســول االله

 سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول:  فقال لها،  وصار فيئنا الذي بيدك،  جعله لنا

   .)٤( فإذا مت كانت بين المسلمين،  إنما هي طعمه اطعمناها االله: 

__________________  

    .جذه وقطعه:  صرم النخل) ١(

   .٥٨فدك  .٢١٧ : ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(

  .٣٧٤:  ١كشف الغمة   .٢١٧:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(

  .٤٧٧:  ١كشف الغمة   .١٣:  ٣كنز العمال   .٣٤:  فدك .٣٨:  فتوح البلدان .٢١٧:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٤(



١٠٦ 

 

عــن ،  حــدثنا محمــد بــن أحمــد:  قــال،  حــدثنا اســحاق بــن ادريــس:  وأخبرنــا أبــو زيــد قــال

والعبـــاس أتيـــا أبـــا بكـــر يلتمســـان ،  أن فاطمـــة،  عـــن عائشـــة،  عـــروة عـــن،  عـــن الزهـــري،  معمـــر

،  وسـهمه بخيــبر،  وهمـا حينئــذ يطلبـان أرضـه بفــدك،  ميراثهمـا مـن رســول االله صـلى االله عليـه وآلــه

ما تركنـاه ،  لا نورث:  أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول:  فقال لهما أبو بكر

واني واالله لا أغــير أمــرا رأيــت ،  محمــد صــلى االله عليــه وآلــه مــن هــذا المــالأنمــا يأكــل آل ،  صــدقة

فهجرتـه فاطمـة فـل تكلمـه حـتى :  قـال )١( رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يصـنعه الا صـنعته

   .)٢( ماتت

،  حـدثنا محمـد بـن الفضـل:  قـال،  حـدثنا أبـو بكـر بـن أبي شـيبة:  قـال،  وأخبرنا أبـو زيـد

أن ورثـت رسـول االله :  أرسـلت فاطمـة الى أبي بكـر:  قال،  عن أبي الطفيل،  ن جميععن الوليد ب

فما بال سـهم رسـول االله صـلى االله عليـه :  قالت،  بل أهله:  قال ؟أم أهله،  صلى االله عليه وآله

ثم ،  إن االله أطعـم نبيـه طعمـة:  اني سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول:  قال ؟وآله

أنـت ومـا :  قالـت،  أن ارده علـى المسـلمين،  فوليـت أنـا بعـده،  وجعله للذي يقـوم بعـده،  ضهقب

   .سمعت من رسول االله صلى االله عليه وآله أعلم

أنــت ورثــت رســول االله صــلى االله عليــه :  لأ�ــا قالــت لـه،  في هــذا الحــديث عجــب:  قلـت

وهـو ،   عليـه وآلـه مـوروث يرثـه أهلـهوهـذا تصـريح بأنـه صـلى االله،  بـل أهلـه:  قـال،  وآله أم أهلـه

  وأيضا فانه يدل على أن أبا بكر ،  لا نورث:  خلاف قوله

__________________  

وادعاء فارغ والدليل على هذا سيرته مع فاطمة الزهـراء عليهـا السـلام فـان النـبي صـلى االله عليـه وآلـه ،  كذب صريح) ١(

  .فلماذا سلبه منها واغضب الصديقة،  فدك،  لصديقةوسلم في العام السابع من الهجرة منح بضعته ا

  ولأي الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفن لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا

   
  بضــــــــــــــــــــــــــــــــعة المصــــــــــــــــــــــــــــــــطفى ويعفــــــــــــــــــــــــــــــــى ثراهــــــــــــــــــــــــــــــــا  

   
ويرضــى ،  ان االله عــز وجــل يغضــب لغضــبك،  يــا فاطمــة) : صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( ألم يســمع قــول النــبي

   .٣٦٤:  كفاية الطالب  .٣٩:  ذخائر العقبى .١١١:  ٧كنز العمال   .١٥٣:  ٣مستدرك الصحيحين ،  لرضاك

   .٢١٧:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(

ــــاريخ الطــــبري  .٦:  ١مســــند أحمــــد  .٧٢:  ٢صــــحيح مســــلم  .٥:  ٥صــــحيح البخــــاري  كفايــــة   .٢ ٢:  ٣ت

  .٣٧٤:  ١كشف الغمة   .٢٦٦:  ٧الغدير  .١٠٣:  ٦سنن البيهقي  .٣٧:  الطالب



١٠٧ 

 

أن االله أطعــم نبيــا طعمــة أن يجــري رســول االله  ، اســتنبط مــن قــول رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه

أو يكـون قـد فهـم انـه عـني ،  صلى االله عليه وآله عند وفاتـه مجـرى ذلـك النـبي صـلى االله عليـه وآلـه

أن عبـدا خـيره االله بـين الـدنيا ومـا ،  كمـا فهـم مـن قولـه في خطبتـه،   بذلك النبي المنكر لفظا نفسه

  .)١( بل نفديك بأنفسنا:  بو بكرفقال أ،  فاختار ما عند ربه،  عند ربه

،  عن محمد بـن عمـر،  حدثنا عبد العزيز محمد:  أخبرنا القعنبي قال:  وأخبرنا أبو زيد قال

اني سمعــت رســول االله صــلى االله :  فقــال،  أن فاطمــة طلبــت فــدك مــن أبي بكــر،  عــن أبي ســلمة

ومــن كــان النــبي  .فأنــا أعولــه مــن كــان النــبي يعولــه،  إن النــبي لا يــورث:  يقــول،  عليــه وآلــه وســلم

أيرثــك بناتــك ولا ،  يــا أبــا بكــر:  فقالــت،  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ينفــق عليــه فأنــا أنفــق عليــه

   .)٢( هو ذاك:  قال ؟يرث رسول االله صلى االله عليه وآله بناته

 قحدثنا فضيل بن مـرزو :  قال،  حدثنا محمد بن عبد االله بن الزبير:  قال،  أخبرنا أبو زيد

وأنا أريد أن اهجن أمـر ،  قلت لزيد بن علي عليه السلام:  قال حدثنا البحتري بن حسان قال، 

،  إن أبا بكـر كـان رجـلا رحيمـا:  ان أبا بكر انتزع فدك من فاطمة عليها السلام فقال:  أبي بكر

ن رسـول االله أ:  فأتته فاطمة فقالت،  وكان يكره أن يغير شئيا فعله رسول االله صلى االله عليه وآله

فجاءت بعلي عليه السلام  ؟هل لك على هذا بينة:  فقال لها،  صلى االله عليه وآله أعطاني فدك

قال أبو :  بلى:  قالا،  ألستما تشهدان اني من أهل الجنة:  ثم جاءت أم ايمن فقالت،  فشهد لها

صـلى االله عليـه وآلـه فأنـا أشـهد أن رسـول االله :  قالـت،  وعمـر،  يعـني ا�ـا قالـت لأبي بكـر:  زيد

:  ثم قال أبو زيـد،  فرجل آخر وامرأة اخرى لتستحقي �ا القضية:  فقال أبو بكر،  أعطاها فدك

  وأيم االله لو رجع الأمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي 

__________________  

  .٢١٨:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(

  .٢١٩:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(



١٠٨ 

 

  .)١( بكر

،  حدثنا يحيى بن المتوكل أبـو عقيـل:  حدثنا محمد بن الصباح قال:  قال،  دوأخبرنا أبو زي

أرأيـت ،  جعلـني االله فـداك:  قلت لأبي جعفر محمد بن علـي عليـه السـلام:  قال،  عن كثير النوار

،  لا:  فقـال،  ذهبا من حقكم بشيء:  أو قال،  هل ظلماكم من حقكم شيئا،  أبا بكر وعمر

،  ما ظلمنا من حقنـا مثقـال حبـة مـن خـردل،  على عبده ليكون للعالمين نذيراوالذي انزل القرآن 

ومـا أصـابك ففـي ،  تولهما في الدنيا والآخرة،  نعم ويحك:  قال،  جعلت فداك أفأتولاهما:  قلت

   .فأ�ما كذبا علينا أهل البيت،  فعل االله بالمغيرة وبنان:  ثم قال،  عنقي

عــن ،  عــن مالـك عــن الزهــري،  والقعنــبي،  بــد االله بــن نـافعحــدثنا ع:  أخبرنـا أبــو زيــد قـال

عن عائشة أن أزواج النبي صلى االله عليه وآله أردن لما توفي أن يبعـثن عثمـان بـن عفـان الى ،  عروة

أليس قد قال النبي صلى االله عليه ،  فقلت لهن:  قالت،  أو قال ثمنهن،  أبي بكر يسألنه ميراثهن

   .)٢( تركناه صدقةلا نورث ما :  وآله وسلم

،  عـن مالـك،  وبشـر بـن عمـر،  حدثنا عبد االله بن نـافع والقعنـبي:  قال،  وأخبرنا أبو زيد

لا يقسـم ورثـتي :  عن النبي صلى االله عليه وآله قـال،  عن أبي هريرة،  عن الأعرج،  عن أبي الزناد

  .ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة،  دينارا ولا درهما

لأن المشــهور أنــه لم يــرو حــديث انتفــاء الأرث إلا أبــو بكــر ،  وهــذا حــديث غريــب:  لــتق

   .)٣( وحده

__________________  

  .٥١:  فدك .٣٢:  الصواعق المحرقة الباب الثاني .٢٣٩:  ٤معجم البلدان  .٢١٩:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(

،  وقــال ابــن حبــان في الثقــات يخطــئ .ضــعيف:  ائيقــال النســ،  الحــديث مقــدوح لوجــود فضــيل بــن مــرزوق الرقاشــي فيــه

ميـزان  .٢٩٩:  �٧ذيب التهـذيب  .ويروي عن عطية العوفي الموضوعات،  كان يخطئ على الثقات:  وقال في الضعفاء

  .٣٦٢:  ٣الاعتدال 

  .٢٢٠:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(

  .٢٢٠:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(



١٠٩ 

 

عــن عبــد ،  عــن يــونس عــن ابــن شــهاب،  هــبعــن ابــن و ،  حــدثنا أبــو زيــد عــن الخرامــي

:  سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يقــول:  الــرحمن الأعــرج انــه سمــع أبــا هريــرة يقــول

وكانت هذه الصدقة بيد علي :  قال )١( ما تركت صدقة،  والذي نفسي بيده لا يقسم ورثتي شيئا

فـأبى عمـر أن يقسـمها بينهـا حـتى ،  وكانـت فيهـا خصـومتها،  غلب عليها العبـاس،  عليه السلام

وحسـين أبـني علـي ،  ثم كانت بيد حسن،  وغلب عليها علي عليه السلام،  أعرض عنها العباس

 والحسـن بـن الحسـن كلاهمـا يتـداولا�ا،  ثم كانت بيد علي بن الحسين عليه السلام،  عليه السلام

  .)٢( ثم بيد زيد بن علي عليه السلام، 

عــن ،  حــدثنا يــونس:  قــال،  حــدثنا عثمــان بــن عمــر بــن فــارس:  لقــا،  أخبرنــا أبــو زيــد

،  أن عمر بـن الخطـاب دعـاه يومـا بعـدما ارتفـع النهـار،  عن مالك بن أوس بن الحدثان،  الزهري

علـى وسـادة أدم ،  فدخلت عليه وهو جالس على سرير رمال ليس بينـه وبـين الرمـال فـراش:  قال

 )٣( وقـد أمـرت لهـم برضـخ،  ك أهـل أبيـات حضـروا المدينـةانه قد قـدم مـن قومـ،  يا مالك:  فقال

  .اقسم ايها المرء:  قال،  مر بذلك غيري،  يا أمير المؤمنين:  فقلت،  فاقسمه بينهم

وعبــد ،  هــل لــك في عثمــان وســعد:  فقــال .فبينمــا نحــن علــى ذلــك إذ دخــل يرفــأ:  قــال

:  ثم لبـث قلـيلا ثم جـاء فقـال:  قـال ، فـأذن لهـم،  نعـم:  يستاذنون عليك قـال،  والزبير،  الرحمن

يـا :  فلمـا دخـلا قـال عبـاس،  ائـذن لهمـا:  قـال ؟يسـتأذنان علـيكم،  والعبـاس،  هل لك في علي

أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا ـ يعني عليا ـ وهما يختصمان في الصوافي التي أفاء االله على رسوله 

  :  قال،  من أموال بني النضير

__________________  

كـان الباعـث لـه علـى هـذا الـدس الـرخيص أمـوال ،   احاديـث كثـيرة وكثـيرة) ص( اختلق أبـو هريـرة علـى النـبي الأقـدس) ١(

  .وعلى اثر نجاحه في الكذب والاختلاق ولاه معاوية امارة المدينة،  معاوية بن أبي سفيان

   .٢٢١:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(

  .المال:  الرضخ هنا) ٣(

  .الأملاك الواسعة:  الصوافي) ٤(



١١٠ 

 

أقضـي بينهمـا وارح ،  يـا أمـير المـؤمنين:  فقـال عبـد الـرحمن،  عنـد عمـر،  والعبـاس،  فاستب علـي

هـل تعلمـون ،  أنشدكم االله الذي تقوم بإذنه السموات والأرض:  فقال عمر،  أحدهما من الآخر

قـد قـال :  قـالوا،   نفسـهيعـني،  لا نورث ما تركنـاه صـدقة:  أن رسول االله صلى االله عليه وآله قال

قــال ،  نعــم:  قــال ؟أنشــدكما االله هــل تعلمــان ذلــك:  وعلــي فقــال،  فأقبــل علــى العبــاس،  ذلــك

إن االله تبـارك وتعـالى خـص رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه ،  فاني أحدثكم عـن هـذا الأمـر:  عمر

علــى رســوله مــنهم فمــا مــا أفــاه االله (:  قــال تعــالى،  في هــذا الفــئ بشــيء لم يعطــه غــيره،  وســلم

 )أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن االله يسلط رسله على من يشـاء واالله علـى كـل شـيء قـدير
ولا اسـتأثر ،  فمـا اختارهـا دونكـم،  وكانت هذه خاصة لرسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم )١(

ينفـق منـه علـى أهلـه  وكـان،  لقد أعطاكموها وثبتها فيكم حـتى بقـي منهـا هـذا المـال،  �ا عليكم

 .فعــل ذلـك في حياتــه ثم تــوفي،  ثم يأخــذ مـا بقــي فيجعلــه فيمـا يجعــل مــال االله عـز وجــل،  سـنتهم

فقبضه االله وقد عمل فيها بما عمل ،  أنا ولي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم:  فقال أبو بكر

والعبـاس تزعمـان أن ،  لى علـيوألتفـت ا،  وانتمـا حينئـذ،  به رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم

ثم تـوفى االله ،  تـابع للحـق،  واالله يعلـم أنـه فيهـا لصـادق بـاد راشـد،  أبا بكر فيها ظالم فاجر فاجر

أنــا أولى النــاس بــأبي بكــر وبرســوله االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فقبضــتهما :  فقلــت،  أبــا بكــر

مــل بــه رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه أعمــل فيهــا مثــل مــا ع،  أو قــال ســنين مــن امــارتي،  سـنتين

،  تزعمـان اني فيهـا ظـالم فـاجر،  وعلـي،  وأقبـل علـى العبـاس،  وانتما:  ثم قال:  وسلم وأبو بكر

تـابع للحـق ثم جئتمـا في وكلمتكمـا واحـدة وأمركمـا جميـع فجئتـني ـ ،  واالله يعلـم اني فيهـا بـاد راشـد

اءني في هذا ـ يعني عليـا ـ يسـألني نصـيب امرأتـه وج،  يعني العباس ـ تسألني نصيبك من ابن أخيك

لا نــورث ممــا تركنــاه :  قــال،  إن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم:  فقلــت لكمــا،  مــن أبيهــا

  فلما بدا لي ،  صدقة

__________________  

  .٦:  سورة الحشر) ١(

  ؟ةمن أين جاءت هذه الأولوية الى عمر بن الخطاب دون غيره من الصحاب) ٢(



١١١ 

 

أدفعهــا علــى أن عليكمــا عهــد االله وميثاقــه لــتعملان فيهــا بمــا عمــل :  قلــت )١( أن أدفعهــا اليكمــا

،  والا فــلا تكلمــاني،  وبمــا عملــت بــه فيهــا،  وأبــو بكــر،  رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

واالله  ، أفتلتمســان مـني قضــاء غـير ذلــك،  فـدفعتهما اليكمــا بـذلك،  ادفعهــا الينـا بــذلك:  فقلتمـا

فــان ،  الـذي تقـوم بإذنــه السـموات والأرض لا أقضــي بينكمـا بقضــاء غـير هــذا حـتى تقــوم السـاعة

  .)٢( عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها

،  حــدثنا عبـد االله بـن المبــارك:  قـال،  حـدثنا اسـحاق بــن ادريـس:  قــال،  وحـدثنا أبـو زيـد

:  مالــك بـــن أوس بــن الحـــدثان بنحــوه قـــال حـــدثني:  قــال،  عــن الزهـــري،  حــدثني يـــونس،  قــال

أرسـل ازواج النـبي :  أنـا سمعـت عائشـة تقـول،  صـدق مالـك بـن أوس:  فذكرت ذلك لعـروة فقـال

الى أبي بكر يسألن لهن ميراثهن من رسول االله صلى ،  صلى االله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان

ألم ،  ألا تتقــين االله:  فقلـت،  عـن ذلـكاالله عليـه وآلـه وسـلم ممـا أفــاه االله عليـه حـتى كنـت أردهــن 

يريــد ،  لا نــورث مــا تركنــاه صــدقة:  تعلمــن أن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم كــان يقــول

فـانتهى ازواج النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ،  إنما يأكل آل محمد مـن هـذا المـال،  بذلك نفسه

   .)٣( الى ما أمر�ن به

عـن ،  عـن أيـوب،  حـدثنا ابـن عليـه:  قـال،  حدثنا ابـن أبي شـيبة:  قال،  وأخبرنا أبو زيد

  وعلي الى ،  جاء العباس:  قال،  عن مالك بن أوس بن الحدثان،  عكرمة

__________________  

 وسـنته في دفعـه فـدك الى علـي والعبـاس مـع تصـريحه ان رسـول االله) ص( بناء علـى قـول عمـر فانـه خـالف سـيرة النـبي) ١(

ومـا كــان لمـؤمن ولا مؤمنــة إذا قضـى االله ورســوله أمـرا أن يكــون لهـم الخيــرة مــن (. نـورث مــا تركنـاه صــدقة لا:  قـال) ص(

   .٣٦:  سورة الاحزاب )أمرهم ومن يعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا

   .١٥٨:  وفاء الوفا .٢٢١:  ١٥ابن أبي الحديد ) ٢(

لأن الحـديث الأول يتضـمن أن عمـر ،  هذا مشكل:  قلت،  ثوقال بعد ذكره الحدي .٢٢٣:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(

،  لا نـورث مـا تركنـاه صـدقة:  قـال) ص( ألسـتم تعلمـون أن رسـول االله،  نشـدتكم االله:  أقسم جماعة فـيهم عثمـان فقـال

ن يسـأله أن يعطهـ) ص( فكيـف يعلـم بـذلك فيكـون مترسـلا لأزواج النـبي،  نعم ومن جملـتهم عثمـان:  يعني نفسه فقا لوا

   .الميراث

فـإذا كانـا يعلمانـه ،  نعـم:  فقـالا،  هل تعلمـان ذلـك،  وهو أن عمر ناشد عليا والعباس،  وها هنا اشكال آخر

  .فكيف جاء العباس وفاطمة إلى أبي بكر يطلبان الميراث على ما ذكره في خبر سابق على هذا الخبر



١١٢ 

 

أفصـــل :  فقــال النــاس،  شـــتمهأي ي،  اقـــض بيــني وبــين هـــذا الكــذا وكــذا:  فقــال العبــاس،  عمــر

مـا ،  لا نـورث:  لا أفصل بينهما قد علما أن رسول االله صلى االله عليه وآله قال:  فقال،  بينهما

  .)١( تركناه صدقة

حـدثنا شـعبة عـن عمـر بـن :  قـال،  حدثني يحيى بن كثير أبـو غسـان:  وأخبرنا أبو زيد قال

 فقال عمر لطلحـة،  ي إلى عمر وهما يختصمانوعل،  جاء العباس:  قال،  عن أبي البختري،  مرة

أسمعــتم رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ،  أنشــدكم االله:  وســعد،  وعبــد الــرحمن،  والــزبير، 

وكان :  قال،  نعم:  فقالوا،  إنا لا نورث،  إلا ما أطعمه أهله،  كل مال نبي فهو صدقة:  يقول

فوليه أبو بكر سنتين يصنع فيه ما كان يصنع رسـول  ويقسم فضله ثم توفي،  رسول االله يتصدق به

ومـا  ،  وكـان بـذلك ظالمـا،  أنه كان بـذلك خاطئـا:  وأنتما تقولان،  االله صلى االله عليه وآله وسلم

ان شـئتما قبلتمـاه علـى عمـل رســول ،  ثم وليتـه بعـد أبي بكـر فقلـت لكمـا .كـان بـذلك إلا راشـدا

وجئتمــــا في الآن ،  نعــــم:  فقلتمــــا،  الــــذي عهــــد فيــــه وعهــــده،  االله صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم

واالله لا ،  اريد نصيبي من امرأتي:  ويقول هذا،  أريد نصيبي من ابن أخي:  يقول هذا،  تختصمان

  .)٢( أقضي بينكما إلا بذلك

،  عـن ابـراهيم بـن أبي يحـيى،  حـدثنا محمـد بـن يحـيى:  قـال،  وأخبرنا أبو زيـد عمـر بـن شـبة

عن عائشة أن أزواج النبي صلى االله عليه وآله وسلم أرسـلن عثمـان إلى ،  ن عروةوع،  عن الزهري

ممـا تركــه  .وكانــت فاطمـة قـد ســألت ميراثهـا مـن أبي بكــر:  قـال عـروة،  فـذكر الحــديث،  أبي بكـر

ان كنــت ،  وأمــي ونفســي .وبــأبي أبــوك .بــأبي أنــت وأمــي:  فقــال لهــا .النــبي صــلى االله عليــه وآلــه

،  أو امـرك بشـيء لم أتبـع غـير مـا تقـولين،   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم شـيئاسمعت من رسـول االله

   .)٣( وإلا فإني أتبع ما أمرت به،  وأعطيتك ما تبتغين

__________________  

  .٢٢٦:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(

  .بلفظ آخر ٢٣٩:  ٤معجم البلدان  .٢٢٧:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(

  .٢٢٨:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(



١١٣ 

 

عـن أبي ،  عن شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة،  حدثنا عمرو بن مرزوق:  قال،  وحدثنا أبو زيد

 أنت عندي الصادقة الأمينة،  بأبي أنت وأمي:  قال لها أبو بكر لما طلبت فدك:  قال،  البختري

،  أو وعـــدك بـــه وعـــدا،  إن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم عهـــد اليـــك في ذلـــك عهـــدا، 

:  ولكـــن االله تعـــالى يقــــول،  لم يعهـــد إلي في ذلـــك بشــــيء:  فقالــــت،  وســـلمت اليـــكصـــدقتك 

أشــهد لقــد سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم :  فقــال )١( )يوصــيكم االله فــي أولادكــم(

  .)٢( إنا معاشر الأنبياء لا نورث:  يقول

زيــز بــن عمــران بــن حــدثنا عبـد الع:  قــال،  حــدثنا محمـد بــن يحــيى:  قــال،  وحـدثنا أبــو زيــد

:  قــال،  عـن مالـك بـن أوس بـن الحـدثان،  عـن ابـن شـهاب،  عبـد العزيـز بـن عبـد االله الأنصـاري

أنشــدكم ،  وطلحـة،  والـزبير،  وعبــد الـرحمن بـن عـوف،  وعلـي،  سمعـت عمـر وهـو يقـول للعبـاس

مـا ،  الأنبياءمعاشر ،  إنا لا نورث:  االله هل تعلمون أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال

أنشــدكم االله هــل تعلمــون أن رســول االله صــلى االله عليــه :  قــال،  اللهــم نعــم:  قــالوا ؟تركنــا صــدقة

اللهـم :  قـالوا ؟ثم يجعل مـا بقـي في بيـت المـال،  وآله وسلم يدخل في فيئه أهله السنة من صدقاته

  فجئت يا عباس تطلب ،  فلما توفي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قبضها أبو بكر،  نعم

__________________  

  .١١:  سورة النساء) ١(

  .٢٢٨:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(

علـى ) ص( في دعواهـا الى بينـة وشـهود وعهـد ووعـد بعـد ان صـرج الرسـول الأعظـم) ع( لم تفتقر فاطمة الزهـراء

قــال ) ص( رف النبــوة ان رســول االلهفقــد روى أبــو ســعيد في شــ،  وكــان علــى أبي بكــر الاتيــان بالبينــة والشــهود،  صــدقها

وأوتيــت زوجــة صــديقة مثــل ابنــتي ولم أوت ،  صــهرا مثلــي ولم اوت انــا مثلــي،  اوتيــت ثلاثــا لم يــؤ�م أحــد ولا أنــا:  لعلــي

الريـاض النضـرة  .ولكـنكم مـني وانـا مـنكم،  واوتيت الحسن والحسين من صلبك ولم اوت من صـلبي مثلهمـا،  مثلها زوجة

   .١٤٨:  ٣الخمسة فضائل  .٢٠٢:  ٢

مـا رأيـت احـدا كـان أصـدق لهجـة منهـا الا أن :  قالت) ص( عن عائشة آها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي

   .يكون الذي ولدها

   .ما رأيت أحد قط أصدق من فاطمة غير أبيها:  قالت عائشة:  وفي رواية بسنده عن عمرو بن دينار قال

  .٤١:  ٢حلية الأولياء  .٧٥١:  ٢الاستيعاب  .١٦:  ٣مستدرك الصحيحين 



١١٤ 

 

وزعمتمـا أن أبـا بكـر  ،  تطلب ميراث زوجتك من أبيها،  وجئت يا علي،  ميراثك من ابن أخيك

،  ثم تــوفي أبـو بكـر فقبضــتها،  تابعـا للحـق،  واالله لقـد كـان امــرءا مطيعـا،  كـان فيهـا خائنـا فــاجرا

وأمـــا علـــي ،  ثـــك مـــن ابـــن أخيـــكأمـــا أنـــت يـــا عبـــاس فتطلـــب ميرا،  فجئتمــاني تطلبـــان ميراثكمـــا

واالله يعلـم أني فيهـا مطيـع تـابع ،  وزعمتمـا أني فيهـا خـائن فـاجر،  فيطلب ميراث زوجته من أبيهـا

   .فقاما وتركا الخصومة وأمضيت صدقة،  وإلا لم ترجع اليكما،  للحق فأصلحا أمركما

،  بـن شــهاب عـن معمــر،  فـدحثنا عبـد الــرزاق الصـنعاني:  قـال أبـو غســان:  قـال أبـو زيــد

ثم كانــت ،  فكانــت بيـد علــي،  عباســا عليهـا،  فغلــب علـي:  وقــال في آخـره،  عـن مالــك بنحـوه

 ثم زيد بن الحسن،  ثم علي بن الحسين ثم الحسن بن الحسن،  ثم كانت بيد الحسين،  بيد الحسن
)١(.   

د بــن حـدثنا الوليـ:  قــال،  حــدثني هـارون بـن عمـير:  قـال،  أخـبرني أبـو زيـد عمــر بـن شـبة

عـن محمـد بـن عبـد الـرحمن ،  عن محمد بن عبد االله،  حدثني صدقة بن أبي معاوية:  قال،  مسلم

،  أن فاطمـة عليهـا السـلام أتـت أبـا بكـر،  عن أنـس بـن مالـك،  عن يزيد الرقاشي،  بن أبي بكر

ائم وما أفاء االله علينا مـن الغنـ،  لقد علمت الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات:  فقالت

واعلمـوا إنمـا غنمـتم مـن شـيء فـإن (:  ثم قرأت عليه قوله تعـالى،  في القرآن من سهم ذوي القربى

،  بـأبي أنـت وأمـي ووالـد ولـدك:  فقـال لهـا أبـو بكـر،  الآية )٢( )الله خمسه وللرسول ولذي القربى

مـس يسـلم ولم يبلـغ علمـي منـه أن هـذا السـهم مـن الخ،  وأنا أقـرأ مـن كتـاب االله الـذي تقـرئين منـه

وأصرف البـاقي ،  بل أنفق عليكم منه،  لا:  ثم قال ؟أفلك هو ولأقربائك:  قالت،  اليكم كاملا

فان كان رسـول ،  هذا حكم االله:  قال،  ليس هذا حكم االله تعالى:  قالت .في مصالح المسلمين

:  قالت،  االله عهد اليك في هذا عهدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك وسلمته كله اليك وإلى أهلك

  ان رسول االله صلى االله عليه وآله 

__________________  

  .٢٢٩:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(

  .٤١:  سورة الأنفال) ٢(



١١٥ 

 

أبشــروا آل محمــد فقــد :  ألا اني سمعتــه يقــول لمــا انزلــت هــذه الآيــة،  لم يعهــد إلي في ذلــك بشــيء

   .جاءكم الغنى

،  أســلم الــيكم هــذا الســهم كلــه كــاملا لم يبلــغ علمــي مــن هــذه الآيــة أن:  قــال أبــو بكــر

 وأبو عبيدة بن الجـراح،  وهذا عمر بن الخطاب،  ويفضل عنكم،  ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم

،  فانصـرفت الى عمـر،  وانظـري هـل يوافقـك علـى مـا طلبـت أحـد مـنهم،  فأسأليهم عـن ذلـك، 

فعجبــت فاطمــة عليهــا ،  بكــرفقــا لهــا مثــل مــا قالــه لهــا أبــو ،  فقالــت لــه مثــل مــا قالــت لأبي بكــر

   .)١( وتظنت ا�ما كانا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه،  السلام من ذلك

عن ،  عن ابن أبي لهيعة،  حدثنا الوليد:  حدثنا هارون بن عمير قال:  أخبرنا أبو زيد قال

فــأبى ،  وســهم ذوي القــربى،  أرادت فاطمــة أبــا بكــر علــى فــدك:  قــال،  عــن عــروة،  أبي الأســود

  .)٢( وجعلها في مال االله تعالى،  عليها

ـــثم،  حـــدثنا أحمـــد بـــن معاويـــة:  قـــال،  وأخبرنـــا أبـــو زيـــد عـــن أبي ،  عـــن جـــويبر،  عـــن هي

أن أبــا بكـر منـع فاطمــة ،  عـن الحســن بـن محمـد بــن علـي بـن أبي طالــب عليـه السـلام،  الضـحاك

  .)٣( وجعله في سبيل االله في السلاح والكراع،  وبني هاشم سهم ذوي القربى

عـن محمـد ،  عـن محمـد بـن يزيـد بـن ذريـع،  حدثنا مروان بن هـلال:  قال،  أخبرنا أبو زيد

أرأيـت عليـا حـين :  قلـت،  سألت أبـا جعفـر محمـد بـن علـي عليهمـا السـلام:  قال،  بن اسحاق

سـلك �ـم طريـق أبي :  قـال،  ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيـف صـنع في سـهم ذوي القـربى

أما واالله ما كان أهله يصدون :  وأنتم تقولون ما تقولون قال،  ولم،  وكيف:  قلت،  مروع،  بكر

   .)٤( وعمر،  كان يكره أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر:  قال ؟فما منعه:  فقلت،  إلا عن رأيه

__________________  

  .٢٣٠:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(

  .٢٣٠:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٢(

  .٢٣١:  ١٦الحديد  ابن أبي) ٣(

  .٢٣١:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٤(



١١٦ 

 

:  قـال،  عـن داود بـن المبـارك،  حدثني محمد بـن ميمـون:  قال،  وحدثني المؤمل بن جعفر

،  ونحـن راجعـون مـن الحـج في جماعـة،  أتينا عبد االله بن موسى بن عبد االله بن حسـن بـن الحسـين

سـأل جــدي :  وعمـر فقــال،  عـن أبي بكــرفسـألته ،  وكنـت أحــد مـن ســأله .فسـألناه عـن مســائل

،  كانـت أمـي صـديقة بنـت نـبي مرسـل:  فقـال،  عبد االله بن الحسن بن الحسـن عـن هـذه المسـألة

  .)١( وإذا رضيت رضينا،  فنحن غضاب لغضبها،  فماتت وهي غضبى على انسان

بـو أنشـدنا أ:  قـال،  حدثني علـي بـن الصـباح:  قال،  وحدثني أبو جعفر محمد بن القاسم

  :  الحسن رواية المفضل للكميت

  أهــــــــــــــــــــوى عليــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين ولا

   
  أرضـــــــــــــــــى بشـــــــــــــــــتم أبي بكـــــــــــــــــر ولا عمـــــــــــــــــرا  

   
  ولا أقــــــــــــــــــــــــــول وان لم يعطيــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــدكا

   
  بنـــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــبي ولا ميراثهـــــــــــــــــــــا كفـــــــــــــــــــــرا  

   
  االله يعلـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــاذا يحضـــــــــــــــــــــــران بـــــــــــــــــــــــه

   
ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة مـــــــــــــن عـــــــــــــذر إذا اعتـــــــــــــذرا     ي

   
 نعـم:  قلـت،  انه قد كفرهما في هذا الشعر أتقول:  فقال لي أبو الحسن:  قال ابن الصباح

   .)٣( كذاك هو:  قال، 

،  عـن اسماعيـل بـن عبـاس،  عـن الوليـد بـن مسـلم،  عن هـارون بـن عمـير:  حدثنا أبو زيد

دخلت فاطمة على ابي بكر :  قال،  عن مولى ابن هاني،  عن أبي صالح،  عن محمد بن السائب

  فسألته عن ميراثها من ،  بعدما استخلف

__________________  

  .٢٣١:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(

انمـا يريـد (:  باجماع الأمة على ذلك بصورة مطلقـة والـدليل علـى هـذا قولـه تعـالى) ع( لقد ثبتت عصمة فاطمة

كـان مـن أهـل هـذه ) ع( ولا خـلاف بـين نقلـة الآثـار ان فاطمـة .)االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهـركم تطهيـرا

) ص( وذهاب الرجس عن أهل البيت الذين عنوا بالخطاب يوجب عصمتهم ولاجمـاع الأمـة ايضـا علـى قـول النـبي،  الآية

   .١٥١:  ٣فضائل الخمسة  .٥٦:  الفصول المختارة .ومن آذاني فقد آذى االله عز وجل،  من آذى فاطمة فقد آذاني

  .٨٣:  الهاشميات) ٢(

  .٢٣٢:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(



١١٧ 

 

فلـم :  قالـت،  ولـدي واهلـي:  قـال ؟لـئن مـت اليـوم مـن كـان يرثـك:  فقالت لـه،  هافمنع،  أبيها

فما فعلت يا بنت رسول االله :  قال ؟دون ولده وأهله،  ورثت أنت رسول االله صلى االله عليه وآله

وكانــت صــافية لرســول االله ،  انــك عهــدت الى فــدك،  بلــى:  قالــت،  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

يـا بنـت :  فقـال،  فأخذ�ا وعهدت الى ما أنزل االله مـن السـماء فرفعتـه عنـا،  آلهصلى االله عليه و 

أن ،  لم أفعل حدثني رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم،  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

،  فإذا قبضه االله إليـه رفعـت،  االله تعالى يطعم النبي صلى االله عليه وآله وسلم الطعمة ما كان حيا

  .)١( ثم انصرفت،  ما أنا بسائلتك بعد مجلسي،  أنت ورسوله أعلم:  فقالت

عن عبد االله بن حماد بـن ،  حدثنا محمد عبد الرحمن المهلبي:  قال،  وحدثنا محمد بن زكريا

عــن أمــه فاطمــة بنــت الحســين عليهــا ،  عــن عبــد االله بــن حســن بــن حســن،  عــن أبيــه،  ســليمان

،  اطمة بنت رسول االله صلى االله عليـه وآلـه الوجـع وثقلـت في علتهـالما اشتد بف:  قالت،  السلام

كيف أصـبحت يـا ابنـة رسـول االله :  فقلن لها،  اجتمع عندها نساء من نساء المهاجرين والأنصار

لفظــتهم ،  قاليــة لرجــالكم،  لــدنياكم )٢( واالله أصــبحت عائفــة:  صـلى االله عليــه وآلــه وســلم قالــت

وخطــل ،  فقبحــا لفلــول الحــد وخــور القنــاة )٥( بعــد أن ســبر�م )٤( موشــنئته )٣( بعــد أن عجمــتهم

لا جرم قد  )٦(وبئسما قدمت لهم أنفسهم أن سخط االله عليهم وفي العذاب هم خالدون ،  الرأي

ويحهــم أيـــن ،  وســحقا للقــوم الظــالمين،  فجـــدعا وعقــرا،  وشــنت علــيهم غار�ــا،  قلــد�م ربقتهــا

 والطيبين بأمر الـدنيا والـدين،  ومهبط الروح الأمين،  واعد النبوةوق،  زحزحوها عن رواسي الرسالة

  ،  ألا ذلك هو الخسران المبين، 

__________________  

  .٢٣٢:  ١٦ابن أبي الحديد ) ١(

   .أي قالية لها كارهة:  عائفة لدنياكم) ٢(

   .بلو�م وخبر�م:  عجمتهم) ٣(

    .أبغضتهم:  شنئتهم) ٤(

   .ورهمعلمت أم:  سبر�م) ٥(

  .٨:  سورة المائدة) ٦(



١١٨ 

 

وتنمـره ،  ونكـال وقعتـه،  وشـدة وطأتـه،  نقموا واالله نكـير سـيفه،  وما الذي نقموا من أبي الحسن

ولسار ،  وتاالله لو تكافؤا عن زمام نبذه إليه رسول االله صلى االله عليه وآله لا عتلقه،  في ذات االله

ولأوردهــم مـنهلا نمـيرا فضفاضـا يطفــح ،  ع راكبـهولا يتعتـ،  لا تكلــم حشاشـته،  إلـيهم سـيرا سمجـا

وروعــة ،  الا بغمــر الناهــل،  غــير متحــل بطائــل،  ولأصــدرهم بطانــا قــد تحــير �ــم الــرأي،  ضــفتاه

 وسيأخذهم االله بما كانوا يكسبون،  ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض،  سورة الساغب

الى أي ،  تعجــب فقــد أعجبــك الحــادث وان،  ألا هلــم فاســتمع ومــا عشــت أراك الــدهر عجبــه، 

اسـتبدوا ،  ولبـئس للظـالمين بـدلا،  لبـئس المـولى ولبـئس العشـير،  وبأي عـروة تمسـكوا،  لجأ استندوا

ألا (،  فرغما لمعاطس قوم يحبسون أ�ـم يحسـنون صـنعا،  والعجز بالكاهل،  واالله الذنايي بالقوادم

أفمـن يهـدي الـى الحـق أحـق ان يتبـع أمـن لا ( ويحهـم )١( )انهم هم المفسـدون ولكـن لا يشـعرون

  .)٢( )يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون

ثم احتلموهـــا طـــلاع العقـــب دمـــا عبيكـــا ،  أمـــا لعمـــري االله لقـــد لقحـــت فنظـــرة ريثمـــا تنـــتج

ثم طيبـــوا عـــن ،  ويعـــرف التـــالون غـــب مـــا أســـس الأولـــون،  وذعاقـــا ممقـــرا هنالـــك يخســـر المبطلـــون

واســتبداد مــن ،  وخــرج شــامل،  وابشــروا بســيف صــارم،  نــوا للفتنــة جأشــاواطمئ،  أنفســكم نفســا

وأنى لكـم وقـد عميـت علـيكم ،  فيا حسرة علـيكم،  وجمعكم حصيدا،  الظالمين يدع فيكم زهيدا

وسـيد ،  وصلاته على محمد خاتم النبيـين،  والحمد الله رب العالمين،  أنلزمكموها وأنتم لها كارهون

  .)٣( المرسلين

عن خالد بـن سـعيد ،  حدثني عبد العزيز بن محمد بن حكيم:  قال،  مر بن شبةحدثنا ع

  لم يكن يجلس مع عثمان على :  قال .بن عمرو بن سعيد عن أبيه

__________________  

   .١٢:  سورة البقرة) ١(

    .٣٥:  سورة يونس) ٢(

  .٤٩٢:  ١كشف الغمة   .٢٣٣:  ١٦ابن أبي الحديد ) ٣(



١١٩ 

 

والوليـد بـن ،  والحكـم بـن أبي العـاص،  وأبو سـفيان بـن حـرب،  ن عبد المطلبسريره إلا العباس ب

فجـاء الحكـم ،  فأقبـل الوليـد يومـا فجلـس،  ولم يكن سريره يسـع الا عثمـان وواحـدا مـنهم،  عقبة

واالله يـا :  فلمـا قـام الحكـم قـال الوليـد،  فرحـل لـه عـن مجلسـه،  بن العاص فأومأ عثمان الى الوليد

،  لقد تلجلج في صـدري بيتـان قلتهمـا حـين رأيتـك آثـرت ابـن عمـك علـى ابـن امـك أمير المؤمنين

 فمـا البيتـان،  ان الحكم شيخ قريش:  فقال عثمان،  والوليد أخاه لامه،  وكان الحكم عم عثمان

  :  فقال، 

  رأيـــــــــــــــــت لعــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــرء زلفــــــــــــــــــى قرابــــــــــــــــــة

   
  دويـــــــــــــن أخيـــــــــــــه حادثـــــــــــــا لم يكـــــــــــــن قـــــــــــــدما  

   
  فاملـــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــرا أن يشـــــــــــــــــب وخالـــــــــــــــــدا

   
  ى يــــــــــــــــدعواني يــــــــــــــــوم نائبــــــــــــــــة عمــــــــــــــــالكــــــــــــــــ  

   
لقد وليتك الكوفة فأخرجه :  وقال،  فرق له عثمان:  قال،  يعني عمرا وخالدا ابني عثمان

   .)١( إليها

 لمـا ولي عثمـان:  قـال،  حدثني بعض أصحابنا عن ابن دأب:  قال،  حدثني عمر بن شبة

،   بقدومه ولم يعلم أنه قد أمرفأخبر،  الوليد بن عقبة الكوفة قدمها وعليها سعد بن أبي وقاص، 

،  ولسـنا ننكـر شـيئا مـن أمـره،  وقف في السوق فهو يحـدث النـاس هنـاك:  وما صنع قالوا:  فقال

وجلس معـه ،  فأذن له فسلم عليه بالأمرة،  فلم يلبث أن جاءه نصف النهار فاستأذن على سعد

،  وعلى ذلك اجئـت بريـدا:  لقا،  أءببت زيارتك:  قال،  ما أقدمك يا أبا وهب:  فقال له سع

وقـد اسـتعملني امـير ،  ولكـن القـوم احتـاجوا الى عملهـم فسـرحوني إليـه،  أنـا ارزن مـن ذلـك:  قال

لا واالله مـا أدري اصـلحت بعـدنا أم فسـدنا :  فسـكت سـعد طـويلا ثم قـال،  المؤمنين على الكوفـة

  :  ثم قال،  بعدك

  كليــــــــــــــــــني وجـــــــــــــــــــريني ضــــــــــــــــــباع وأبشـــــــــــــــــــري

   
  هد اليـــــــــــوم ناصـــــــــــرهبلحـــــــــــم امـــــــــــرئ لم يشـــــــــــ  

   
__________________  

  .٢٢٧:  ١٧ابن أبي الحديد ) ١(



١٢٠ 

 

ولكـني ،  ولـو شـئت لأجبتـك،  وأروي لـه،  أمـا واالله لأنـا أقـول للشـعر منـك:  فقال الوليـد

ثم بعث الى عمال ،  والنظر الى أمر عمالك،  نعم واالله لقد أمرت بمحاسبتك،  ادع ذلك لما تعلم

أو :  فقــال لـــه،  فكلمــه فـــيهم،  فكتبـــوا الى ســعد يســتغيثون بـــه،  ســعد فحبســهم وضـــيق علــيهم

  .)١( نعم فخلى سبيلهم:  للمعروف عندك موضع قال

 قـال،  عن العوام بن حوشـب،  عن هشيم،  عن أبي بكر الباهلي،  وحدثني عمر بن شبة

لا :  وقال ، واالله ما أدري كست بعدنا أم جمعتنا بعدك:  لما قدم الوليد على سعد قال له سعد: 

أراكـــم واالله :  فقـــال ســـعد،  ويتعشـــاه آخـــرون،  فانـــه الملـــك يتغـــداه قـــوم،  تجـــزعن يـــا أبـــا اســـحاق

   .)٢( ستجعلونه ملكا

عـن ابـن ،  عن ضمرة بن ربيعـة،  حدثني هارون بن معروف:  قال،  وحدثني عمر بن شبة

 أزيـدكم:  إلـيهم فقـال ثم التفـت،  صلى الوليد بأهل الكوفة الغداة أربـع ركعـات:  قال )٣( شوذب

  .)٤( ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم:  فقال عبد االله بن مسعود، 

،  عـن الأجلـح،  حـدثنا جريـر:  قـال،  حدثنا محمد بن حميـد:  قال،  حدثنا عمر بن شبة

  :  يذكر الوليد) ٥( قال الحطيئة:  عن الشعبي قال

  شــــــــــــــــهد الحطيئــــــــــــــــة يــــــــــــــــوم يلقــــــــــــــــى ربــــــــــــــــه

   
  أن الوليــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــــــــــــــــــق بالغــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  

   
  نـــــــــــــــــــــــادى وقـــــــــــــــــــــــد تمـــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــلا�م

   
  أأزيـــــــــــــــــــــــــــــــــدكم ســـــــــــــــــــــــــــــــــكرا ولم يــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  

   
__________________  

  .٢٢٨:  ١٧ابن ابي الحديد ) ١(

  .٢٢٩:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٢(

أبو عبد الرحمن عبد االله بن شوذب الخراساني البلخي سـكن البصـرة ثم بيـت المقـدس مـات سـنة اربـع واربعـين ومائـة ـ ) ٣(

   .٢٥٥:  ٥ـ �ذيب التهذيب  ١٤٤

   .١٠٧:  ٤الكامل  .٣٥:  ١الامامة والسياسة  .٥٥:  ٨العقد الفريد  .٢٢٩:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٤(

  .شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام له ديوان شعر مطبوع ٥٩أبو مليكة جرول ابن أوس العنسي المتوفى ) ٥(



١٢١ 

 

  

ـــــــــــــــــــوا   فـــــــــــــــــــأبوا أبـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــب ولـــــــــــــــــــو أذن

   
ـــــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــــفع والـــــــــــــــــــــــوتر     لقرنـــــــــــــــــــــــت ب

   
ــــــــــــــــــــك إذ جريــــــــــــــــــــت ولــــــــــــــــــــوك   فــــــــــــــــــــوا عنان

   
ــــــــــــــــــــــك لم تــــــــــــــــــــــزل تجــــــــــــــــــــــري     تركــــــــــــــــــــــوا عنان

   
  :  وقال الخطيئة ايضا

  تلكــــــــــــــــــــــــــــم في الصــــــــــــــــــــــــــــلاة وزاد فيهــــــــــــــــــــــــــــا

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــن بالنفــــــــــــــــــــــــــــــــــاق     علانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأعل

   
  ومـــــــــــــــــــجّ الخمــــــــــــــــــــر في ســـــــــــــــــــنن المصــــــــــــــــــــلي

   
  ونــــــــــــــــــــــــــــادى والجميــــــــــــــــــــــــــــع الى افـــــــــــــــــــــــــــــتراق  

   
  أزيـــــــــــــــــــــــــــــدكم علــــــــــــــــــــــــــــــى أن تحمــــــــــــــــــــــــــــــدوني

   
)١(فمــــــــــــــا لكــــــــــــــم ومــــــــــــــالي مــــــــــــــن خــــــــــــــلاق   

  

   
عـن أبي ،  عـن فطـر بـن خليفـة،  عن مبارك بـن سـلام،  المدائني عن،  حدثنا عمر بن شبة

مــنهم أبــو زينــب ،  كــان نــاس مــن أهــل الكوفــة يتطلبــون عثــرة الوليــد بــن عقبــة:  قــال،  الضــحى

فتلطفـا حـتى علمـا أنـه ،  فسـألا عنـه،  فجاءا يومـا ولم يحضـر الوليـد الصـلاة،  وأبو مورع،  الأزدي

وأخـذا ،  فـاحتملاه وهـو سـكران حـتى وضـعاه علـى سـريره،  فاقتحما الـدار فوجـداه يقـئ،  يشرب

وقــد رأينــا رجلــين ،  لا نــدري:  فقــالوا،  فســأل عنــه أهلــه،  فأفــاق فافتقــد خاتمــه،  خاتمــه مــن يــده

أحـدهما آدم طـوال :  فقـالوا،  صـفوهما لي:  فقـال،  دخلا عليك فاحتملاك فوضعاك على سـريرك

   .وهذا أبو مورع،  هذا أبو زينب:  خميصة فقالعليه ،  والآخر عريض مربوع،  حسن الوجه

وعلقمــة بــن يزيــد البكــري ،  ولقــي أبــو زينــب وصــاحبه عبــد االله بــن حبــيش الأســدي:  قـال

انـــه لا يقبـــل :  وقـــال بعضـــهم،  اشخصـــوا الى أمـــير المـــؤمنين فـــاعلموه:  وغيرهمـــا فـــأخبروهم فقـــالوا

،  ونحــن مرجــوه اليــك مــن أعناقنــا،  أمــر إنــا جئنـاك في:  فقــالوا،  فشخصــوا إليــه،  قـولكم في أخيــه

  ،  وما هو:  انك لا تقبله قال:  وقد قيل

__________________  

    .٢٣ـ  ٢٢٩:  ١٧ابن أبي الحديد ) ١(

   .الاسمر:  الادم) ٢(

  .كساء أسود مربع له علمان:  الخميصة) ٣(
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:  يــده وهــو لا يعقــل وهــذا خاتمــه أخــذناه مــن،  رأينــا الوليــد وهــو ســكران مــن خمــر شــر�ا:  قــالوا

فـــإذا شـــهدوا عليـــه ،  أرى ان تشخصـــه:  فقـــال،  فأرســـل عثمـــان الى علـــي عليـــه الســـلام فـــأخبره

 وأبـو مـورع،  فشهد عليه أبـو زينـب،  فقدم عليه،  فكتب عثمان الى الوليد،  بمحضر منه حددته

م يـا أبــا قــ:  لعلــي عليـه السـلام،  فقــال عثمـان،  وسـعد بــن مالـك الأشـعري،  وجنـدب الأزدي، 

 مالـك ولهـذا:  فقال الحسن،  قم فاضربه،  فقال علي عليه السلام للحسن ابنه،  الحسن فأجلده

فيمـا سـير لـه  )١( فضـربه بمخصـرة،  قـم فاضـربه:  فقال علي لعبـد االله بـن جعفـر،  يكفيك غيرك، 

  .)٢( حسبك:  فلما بلغ أربعين قال،  رأسان

خـرج :  قـال،  عـن الزهـري،  عـن الوقاصـي،  نيحـدثني المـدائ:  قـال،  حدثنا عمر بن شـبة

أكلمــا غضــب رجــل علــى أمــيره رمــاه :  فقــال،  رهــط مــن أهــل الكوفــة الى عثمــان في أمــر الوليــد

وأصــبح عثمـــان فســمع مـــن ،  فاســتجاروا بعائشـــة،  لـــئن اصــبحت لكـــم لأنكلــن بكـــم،  بالباطــل

ومراقهــا ملجــأ إلا بيــت  أمــا يجــد فســاق العــراق:  حجر�ــا صــوتا وكلامــا فيــه بعــض الغلظــة فقــال

تركت سنة صاحب هذا :  وقالت،  فسمعت فرفعت نعل رسول االله صلى االله عليه وآله،  عائشة

مــا :  ومــن قائــل،  قـد أحســنت:  فمــن قائــل،  وتســامع النــاس فجــاءوا حـتى ملئــوا المســجد .النعـل

االله صلى االله ودخل رهط من أصحاب رسول ،  وتضاربوا بالنعال،  حتى تخاصموا،  للنساء ولهذا

  .)٣( واعزل أخاك عنهم ففعل،  اتق االله ولا تعطل الحدود:  عليه وآله وسلم على عثمان فقالوا له

قدم :  قال،  عن مطر الوراق،  عن أبي محمد الناجي،  عن المدائني،  حدثني عمر بن شبة

فالتفـت ،  ليـداني صـليت صـلاة الغـداة خلـف الو :  رجل من أهل الكوفة الى المدينة فقـال لعثمـان

  ،  أأزيدكم:  فقال،  في الصلاة الى الناس

__________________  

  .ما اختصره الانسان بيده فأمسكه من عصا مقرعة أو عكازة:  المخصرة) ١(

   .١٠٦:  ٣الكامل  .٢٣٢:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٢(

  .٢٣٢:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٣(
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عطلـت :  فقـال النـاس،  فضرب عثمان الرجل،  لخمروشممنا منه رائحة ا،  فاني أجد اليوم نشاطا

   .)١( الحود وضربت الشهود

لمــا :  عــن بعـض مـن حدثــه قـال،  حـدثنا أبــو بكـر البـاهلي،  حـدثنا أبـو زيــد عمـر بـن شــبة

فخـرج وخـرج معـه قـوم ،  شهد علـى الوليـد عـن عثمـان يشـرب الخمـر كتـب إليـه يـأمره بالشـخوص

  :  فارتجز وقال،  فنزل الوليد يوما يسوق �م،  منهم عدي بن حاتم الطائي،  يعذرونه

  لا تحســـــــــــــــــبنا قـــــــــــــــــد نســـــــــــــــــينا الأحقــــــــــــــــــاف

   
ــــــــــــــــــــق صــــــــــــــــــــاف     والنشــــــــــــــــــــوات مــــــــــــــــــــن معت

   
  وعزف قنيات علينا غراف

  .)٢( فأقم،  فأين تذهب بنا اذن:  فقال عدي

:  قــال،  عــن جنــدب الأزدي،  عــن الشــعبي،  عــن رجالــه،  وروى أبــو زيــد عمــر بــن شــبة

ثم ذكـر ،  فلما استتممنا عليه الشهادة حبسـه عثمـان،  يد عند عثمانكنت فيمن شهد على الول

وقــال ،  وزاد فيــه،  مالــك ولهــذا:  وقــول الحســن ابنــه،  بــاقي الخــبر وضــرب علــي عليــه الســلام إيــاه

   .)٣( من المسلمين:  لست أزن مسلما وقال:  علي عليه السلام

لعلـي عليـه ،  ا تمـت قـال عثمـانأن الشـهادة لمـ:  عـن رجالـه،  أخبرني أبو زيد عمر بن شبه

،  فـأمر علـي عليـه السـلام ابنـه الحسـن عليـه السـلام،  دونك ابن عمك فأقم عليـه الحـد:  السلام

قـم ،  بل ضعفت ووهنت وعجزت:  فقال علي عليه السلام،  يكفيك غيرك:  فقال،  فلم يفعل

فقـال لـه ،  حـتى بلـغ أربعـينوعلي عليه السلام يعد ،  فقام فجلده،  يا عبد االله بن جعفر فاجلده

  وجلد أبو بكر ،  جلد رسول االله صلى االله عليه وآله أربعين،  امسك حسبك:  علي عليه السلام

__________________  

  .٢٣٣:  ١٧ابن أبي الحديد ) ١(

   .٢٣٣:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٢(

  .٢٣٣:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٣(
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  .)١( وكل سنة،  وكملها عمر ثمانين،  أربعين

:  قـال،  عـن خالـد بـن سـعيد،  عن عبـد االله بـن محمـد بـن حكـيم،  وحدثني عمر بن شبة

لما ضـرب :  قالوا جميعا،  عن عبد االله بن مسلم،  وأخبرني بذلك أيضا ابراهيم بن محمد بن أيوب

  .)٢( انك لتضربني اليوم بشهادة قوم ليقتلنك عاما قابلا:  قال،  عثمان الوليد الحد

وأخـبرني ،  عـن خالـد بـن سـعيد،  عن عبد االله بن محمد بـن حكـيم،  بن شبةحدثني عمر 

كـان أبـو زيبـد الطـائي نـديما للوليـد :  قالوا جميعـا،  عن عبد االله،  أيضا ابراهيم بن محمد بن أيوب

فقال ،  فلما شهدوا عليه بالسكر من الخمر خرج عن الكوفة معزولا،  بن عقبة أيام ولايته الكوفة

  :  تذكر أيامه وندامتهأبو زبيد ي

ـــــــــرى العـــــــــير لابـــــــــن أروى علـــــــــى ظـــــــــه   مـــــــــن ي

   
)٣(ر المـــــــــــــــــــــــــروي حـــــــــــــــــــــــــدّا�ن عجـــــــــــــــــــــــــال   

  

   
  ناعجـــــــــــــــــات والبيـــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــت أبي وهــــــــــــــــــ

   
  ـــــــــــــــــب خــــــــــــــــلاء تحــــــــــــــــن فيــــــــــــــــه الشــــــــــــــــمال  

   
  يعــــــــــــــــــرف الجاهــــــــــــــــــل المضــــــــــــــــــلل أن الــــــــــــــــــد

   
ـــــــــــــــــــــــــزال     هـــــــــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــــــــه النكـــــــــــــــــــــــــراء والزل

   
  ليــــــــــــت شــــــــــــعري كــــــــــــذاكم العهــــــــــــد أم كــــــــــــا

   
ـــــــــــــــــوا أناســـــــــــــــــا كمـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــزول فزالـــــــــــــــــوا     ن

   
  دما تعلمــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــا أم عمــــــــــــــــــــــروبعـــــــــــــــــــــ

   
  كــــــــــــــــــــــــــان فيــــــــــــــــــــــــــه عزلنــــــــــــــــــــــــــا وجمــــــــــــــــــــــــــال  

   
  ووجــــــــــــــــــــــــــــــــــوه تودنــــــــــــــــــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــــــــــــــــــرقات

   
  ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال إذا أريــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال  

   
ـــــــــــــــالحي ـــــــــــــــدل ب ـــــــــــــــت قـــــــــــــــد تب   أصـــــــــــــــبح البي

   
)٤(وجوهـــــــــــــــــــــــــــــــا كأ�ـــــــــــــــــــــــــــــــا الأقيـــــــــــــــــــــــــــــــال   

  

   
  كـــــــــــــــل شــــــــــــــــيء يحتــــــــــــــــال فيــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــال

   
ــــــــــــــــــــيس للمنايــــــــــــــــــــا احتيــــــــــــــــــــال     غــــــــــــــــــــير ان ل

   
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان للسي ــــــــــــــــــه ل   ولعمــــــــــــــــــر الأل

   
  ــــــــــــــــــــــــف معنـــــــــــــــــــــــاه وللســـــــــــــــــــــــان مقـــــــــــــــــــــــال  

   
  مـــــــــــــــــــا تناســـــــــــــــــــيتك الصـــــــــــــــــــفاء ولا الـــــــــــــــــــود

   
  ولا حـــــــــــــــــــــــــــــال دونـــــــــــــــــــــــــــــك الأشـــــــــــــــــــــــــــــغال  

   
  ولحرمــــــــــــــــــــــــــــــت لحمــــــــــــــــــــــــــــــك المتعضــــــــــــــــــــــــــــــى

   
)٥(ضــــــــــــله ضــــــــــــل حلمهــــــــــــم مــــــــــــا اغتــــــــــــالوا   

  

   
__________________  

  .١٠٦:  ٣الكامل  .٣٧:  ١الامامة والسياسة  .١٧٩:  ٤الاغاني  .٢٣٤:  ١٧ابن أبي الحديد ) ١(

   .١٧٩ : ٤الاغاني  .٢٣٤:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٢(

  وأروى هي ام عثمان بن عفان ،  الوليد بن عقبة:  ابن اروى) ٣(

    .الملوك الحميريون:  الأقيال) ٤(

  .المتفرق،  المتقطع:  المتعضي) ٥(



١٢٥ 

 

  

  قــــــــــــــــولهم شـــــــــــــــــربك الحـــــــــــــــــرام وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــا

   
  ن شــــــــــــــــــراب ســـــــــــــــــــوى الحــــــــــــــــــرام حـــــــــــــــــــلال  

   
  وأبي ظـــــــــــــــــــــــــــــاهر العـــــــــــــــــــــــــــــداوة والشـــــــــــــــــــــــــــــنآ

   
  ن إلا مقــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــــــــا لا يقــــــــــــــــــــــــــــــــال  

   
  ا منكـــــــــــــــراتمـــــــــــــــن رجـــــــــــــــال تقـــــــــــــــا رضـــــــــــــــو 

   
  لينـــــــــــــــــــــــــــــــالوا الـــــــــــــــــــــــــــــــذي أرادوا فنـــــــــــــــــــــــــــــــالوا  

   
  غــــــــــــــــير مــــــــــــــــا طــــــــــــــــالبين ذحــــــــــــــــلا ولكــــــــــــــــن

   
ــــــــــــــــاس فمــــــــــــــــالوا   ــــــــــــــــى أن   مــــــــــــــــال دهــــــــــــــــر عل

   
ــــــــــــــــــــدل ــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــفاء أو يتب   مــــــــــــــــــــن يخن

   
  أو يـــــــــــــــزل مثـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يـــــــــــــــزول الظـــــــــــــــلال  

   
  فــــــــــــــــــــــــاعلمن انـــــــــــــــــــــــــني أخــــــــــــــــــــــــوك الـــــــــــــــــــــــــو

   
ــــــــــــــــــال    )١(أبــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــل نعــــــــــــــــــلا قب

  

   
  ولـــــــــــــــــك النصـــــــــــــــــر باللســـــــــــــــــان وبــــــــــــــــــالكف

   
)٢(إذا كــــــــــــــــــــــــــــان لليــــــــــــــــــــــــــــدين مصــــــــــــــــــــــــــــال   

  

   
فأنزلـه  )٣( قدم عليه أبو زبيـد،  لما قدم الوليد بن عقبة الكوفة:  قال،  حدثني عمر بن شبة

فكـان مـا احـتج بـه ،  وهي التي تعـرف بـدار القبطـي،  دار عقيل بن أبي طالب على باب المسجد

 قـاعليـه أهـل الكوفـة ان أبـا زبيـد كـان يخـرج الهـى مـن داره وهـو نصـراني يخـترق المسـجد فيجعلـه طري
)٤(.   

لما فتح رسول االله صلى االله عليـه وآلـه :  قال،  عن رجاله عن الوليد،  حدثنا عمر بن شبة

فجـئ بي ،  ويمسح يده على رؤوسـهم،  فيدعوا لهم بالبركة،  مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيا�م

  .)٥( الخلوقفلم يمسني من أجل ،  فلم يمسني وما منعه إلا أن أمي خلقتني بخلوق،  إليه وانا مخلق

عــن ،  عــن شــيبان،  عــن يــونس بــن عمــر،  عــن محمــد بــن حــاتم،  وحــدثني عمــر بــن شــبه

   يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق(:  في قوله تعالى،  عن قتادة،  يونس

__________________  

   .زمام بني الأصبع والتي تليها:  قبال النعل) ١(

   .١٨:  ٤الاغاني  .٢٣٤:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٢(

لم يسـلم مـات علـى ،  المنذر بن حرملة بن معد يكرب بن حنظلة الطـائي الشـاعر:  أبو زبيد حرملة بن منذر ويقال) ٣(

   .٨:  ٤الاصابة  .له شعر،  النصرانية وعاش مائة وخمسين سنة واستعمله عمر على صدقات قومه

   .١٨:  ٤الاغاني  .٢٣٥:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٤(

  .١٨٢:  ٤الاغاني  .٢٣٨:  ١٧ديد ابن أبي الح) ٥(



١٢٦ 

 

،  هو الوليد بن عقبة بعثه النبي صلى االله عليه وآله مصدقا الى بني المصطلق:  قال )١( )بنبأ فتبينوا

 أ�م ارتدوا عن الاسلام:  فرجع الى النبي صلى االله عليه وآله فقال له،  فلا رأوه أقبلوا نحوه فها�م

 وقـال لـه،  فعلم علمهم وأمره أن يثبـت،  ه وسلم خالد بن الوليدفبعث النبي صلى االله عليه وآل، 

فلمــا جــاؤه أخــبروه ا�ــم ،  وأنفــذ عيونــه نحــوهم،  فــانطلق حــتى أتــاهم لــيلا،  إنطلــق ولا تعجــل: 

فرجـع الى ،  فلما أصبح أتاهم فـرأى مـا يعجبـه،  وصلا�م،  وسمعوا آذا�م،  متمسكون بالاسلام

   .)٢( فنزلت هذه الآية،  وسلم فأخبرهالرسول صلى االله عليه وآله 

عـن ،  عن أبي مـريم،  عن نعيم بن حكيم،  عن عبد االله بن موسى،  أخبرني عمر بن شبة

تشـتكي إليـه ،  أن امرأة الوليـد بـن عقبـة جـاءت الى النـبي صـلى االله عليـه وآلـه،  علي عليه السلام

،  ان رســول االله قــد أجــارني:  ولي لــهارجعــي الهــى وقــ:  فقــال لهــا،  انــه يضــر�ا:  وقالــت،  الوليــد

فقطع رسول االله صلى االله عليه ،  انه ما أقلع عني:  ثم رجعت فقال،  فمكثت ساعة،  فانطلقت

فانطلقـت ،  أن رسـول االله قـد أجـارني:  اذهبي �ـا إليـه وقـولي لـه:  وآله وسلم هدبة من ثوبه وقال

رفع رسول االله صلى االله عليه وآله يده ثم ف،  ما زادني إلا ضربا:  فمكثت ساعة ثم رجعت فقالت

   .)٣( اللهم عليك بالوليد مرتين أو ثلاثا:  قال

فقال له دينـار ،  أن جنديا لما قتل الساحر حبسه الوليد،  عن رجاله،  وروى عمر بن شبة

وقــد قتــل مــن أعلــن بالســحر في ديــن محمــد صــلى االله عليــه وآلــه ،  فــيم حبســت هــذا:  بــن دينــار

   .)٤( فأرسل الوليد الى دينار بن دينار فقتله،  مضى إليه فأخرجه من الحبس ثم،  وسلم

__________________  

   .٦:  سورة الحجرات) ١(

:  لبـــاب النقـــول .٩:  ٥أســـد الغابـــة  .٢٦١:  أســـباب النـــزول .١٨٢:  ٤الأغـــاني  .٢٣٨:  ١٧ابـــن أبي الحديـــد ) ٢(

    .٨٧:  ٦الدر المنثور  .٦٢:  ٤الاستيعاب  .٢٨

   .١٨٣:  ٤الأغاني  .٢٤:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٣(

  .٢٤٠:  ١٧ابن أبي الحديد  .١٨٣:  ٤الأغاني ) ٤(



١٢٧ 

 

انطلـق بجنــدب بــن  :  عــن محمـد بــن سـيرين قــال،  )٢( عــن قـوة،  )١( روى حجـاج بــن نصـير

،  وعلـى السـجن رجـل نصـراني مـن قبـل الوليـد،  كعب الأزدي قاتل الساحر بالكوفـة الى السـجن

ثم خـرج فسـأل ،  فوكـل بالسـجن رجـلا،  جندب بن كعب يقـوم بالليـل ويصـبح صـائما وكان يرى

فجعل يراه ينام الليـل ثم ،  فاستضافه،  الأشعث بن قيس:  فقالوا،  الناس عن أفضل أهل الكوفة

جريـر بـن عبـد :  فقـالوا ؟أي أهـل الكوفـة أفضـل:  فخـرج مـن عنـده وسـأل،  يصبح فيدعو بغدائـه

ربي رب :  فاســتقبل القبلــة وقــال،  وجــده ينــام الليــل ثم يصــبح فيــدعو بغدائــهفــذهب إليــه ف،  االله

  .)٣( ثم أسلم،  وديني دين جندب،  جندب

قدم الوليد بن عقبة الكوفة في أيام معاوية زائرا :  قال،  عن المدائني،  وحدثنا عمر بن شبة

:  فقال . ما رأينا بعدك مثلكواالله:  وقالوا،  فأتاه أشراف الكوفة فسلموا عليه،  للمغيرة بن شعبة

،  فأعـادوا الثنـاء عليـه،  ولكني ما رأيت بعدكم شرا مـنكم:  قال .بل خيرا:  فقالوا،  أخيرا أم شرا

  .)٤( وأن حبكم لصلف،  فواالله ان بغضكم لتلف،  بعض ما تأتون به:  فقال

ويــة يومــا فقــال معا،  أن قبيصــة بــن جــابر كــان ممــن كثــر علــى الوليــد،  وروى عمــر بــن شــبة

انـه في ،  خير يا أمير المؤمنين:  قال ؟يا قبيصة ما كان شأنك وشأن الوليد:  والوليد وقبيصة عنده

ثم غضـب علــى ،  فـلا تســأل عـن شــكر وحسـن ثنــاء،  وأحسـن الكــلام،  اول الأمـر وصـل الــرحم

فخذ ،  الله لهوإما مظلومون فيغفر ا،  فإما ظالمون فنستغفر االله،  وكنا معهم،  الناس وغضبوا عليه

مـا أعلمـه ألا قـد أحسـن :  قـال معاويـة،  فإن الحديث ينسي القـديم،  في غير هذا يا أمير المؤمنين

  وبسط ،  السيرة

__________________  

كـان شــيخا صـدوقا روى عــن فطـر بــن خليفـة والمســعودي   ١٤٤أبـو محمـد حجــاج بـن نصــير البصـري القيســي مـات ) ١(

  .٤٦٥:  ١ميزان الاعتدال  .٢٠٨:  ٢ذيب التهذيب � .وقرة بن خالد وورقاء وعدة

ـــد السدوســـي البصـــري المتـــوفى ) ٢( :  �٨ـــذيب التهـــذيب  .حـــافظ ثقـــة كـــان متقنـــا ضـــابطا ١٥٤أبـــو محمـــد قـــرة بـــن خال

  .٣٣٧:  ١الشذرات  .٣٧١

  .١٨٤:  ٤الأغاني  .٢٤١:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٣(

  .١٨٤:  ٤الأغاني  .٢٤٣:  ١٧ابن أبي الحديد ) ٤(



١٢٨ 

 

اسـكت :  فقال،  فأنت يا أمير المؤمنين اليوم أقدر على ذلك فافعله:  قال،  وقبض الشر،  الخير

:  قـال ؟مالـك لا تـتكلم يـا قبيصـة:  فقال معاويـة بعـد يسـير،  فسكت وسكت القوم،  لاسكت

  .)١( نسكت عما لا أحب،  �يتني عما كنت أحب

عن أبيه ،  عن هشام بن محمد،  لضحاكعن عبد االله بن ا،  حدثني محمد بن زكريا الغلابي

،  هـذا الوليـد بـن عقبـة بالبــاب:  الى معاويـة فقيـل لـه،  وكـان جـوادا،  وفـد الوليـد بـن عقبـة:  قـال

 ائذن له،  علي دين وعلي كذا:  فانه الآن قد أتانا يقول،  واالله ليرجعن مغيظا غير معطى:  فقال

 أما واالله ان كما لنحب اتيان مالك بالوادي:  ويةثم قال له معا،  فسأله وتحدث معه،  فأذن له، 

ثم خــرج ،  قالــك هــو ليزيــد،  فــإن رأيــت أن �بــه ليزيــد فافعــل،  ولقــد كــان يعجــب أمــير المــؤمنين، 

وقــد ،  فـان علــي مؤونــة،  فقـا لــه يومــا انظــر يـا أمــير المــؤمنين في شــأني،  وجعـل يختلــف الى معاويــة

ثم لا تنفــك ،  تأخــذ مــا تأخــذه فتبــذره،  فســك وحســبكألا تســتحي لن:  فقــال لــه،  ارهقــني ديــن

  :  يخاطب معاوية:  افعل ثم انطلق من مكانه فسار الى الجزيرة وقال:  فقال الوليد،  تشكو دينا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــإذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــألت تقـــــــــــــــــــــــــــــــــول : لا   ف

   
  واذا ســـــــــــــــــــــــــــــألت تقـــــــــــــــــــــــــــــول : هـــــــــــــــــــــــــــــات  

   
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير لا

   
  تـــــــــــــــــــــــروي وأنـــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــــــرات  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الى نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   أف

   
ــــــــرك      ـ لا ـ حــــــــتى الممــــــــاتأو ت

   
  :  فكتب،  وكتب إليه أقبل،  وبلغ معاوية شخوصه الى الجزيرة فخافه

  أعــــــــــــــف واســــــــــــــتعفي كمــــــــــــــا قــــــــــــــد أمــــــــــــــرتني

   
ـــــــــــك وابخـــــــــــل     فـــــــــــاعط ســـــــــــواي مـــــــــــا بـــــــــــدا ل

   
  ســـــــــــــــــأحدو ركـــــــــــــــــابي عنـــــــــــــــــك ان عـــــــــــــــــزيمتي

   
  إذا نـــــــــــــــــــــابني أمــــــــــــــــــــــر كملــــــــــــــــــــــه منصــــــــــــــــــــــل  

   
  واني امــــــــــــــــــــرؤ للنــــــــــــــــــــأي مــــــــــــــــــــني تطــــــــــــــــــــرب

   
ــــــــــــــــي بمقفــــــــــــــــل   ــــــــــــــــيس شــــــــــــــــبا قفــــــــــــــــل عل   ول

   
__________________  

  .٢٤٣:  ١٧ابن أبي الحديد ) ١(



١٢٩ 

 

  .)١( فبعث إليه معاوية بجائزة،  ثم رحل الى الحجاز

،  عـن يحـيى بـن زيـاد،  عـن أيـوب بـن سـويد،  عـن هـارون بـن عمـر،  حدثني عمر بن شـبة

ايـن عبـد :  قـال عمـر بـن الخطـاب ليلـة في مسـيره الى الجابيـة:  قـال،  عن عمر بن عبد االله الليثـي

 قال ابن عباس،  فشكا إليه تخلف علي بن أبي طالب عليه السلام عنه،  فأتى به،  الله بن عباسا

ثم انشــأ يحــدثني :  قــال،  فهــو مــا اعتــذر بــه:  قلــت،  بلــى:  قــال ؟أولم يعتــذر اليــك:  فقلــت لــه: 

ان قــومكم كرهــوا أن يجمعــوا لكــم الخلافــة ،  ان اول مــن راثكــم عــن هــذا الأمــر أبــو بكــر:  فقــال

 فقلـت،  فاختارت قريش لأنفسها فأصـابت ووقفـت،  فتبجحوا على قومكم بجحا بجحا،  النبوةو 

 تكلم يا ابـن عبـاس:  فقال،  يا أمير المؤمنين إن تأذن لي في الكلام وتمط عني الغضب تكلمت: 

فلـو أن قريشــا ،  أمـا قولــك يـا أمــير المـؤمنين اختــارت قـريش لأنفســها فأصـابت ووقفــت:  فقلـت، 

وأما ،  لأنفسها حيث اختار االله عز وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود اختارت

:  قولــك ا�ــم كرهــوا ان تكــون لنــا النبــوة والخلافــة فــان االله عــز وجــل وصــف قومــا بالكراهيــة فقــال

ــا ابــن عبــاس:  ذلــك بــا�م كرهــوا مــا أنــزل االله فــأحبط أعمــالهم فقــال عمــر فقــد  ،  هيهــات واالله ي

ومـا هـي يـا أمـير :  فقلـت،  بلغني عنك اشياء كت اكـره ان أفـرك عنهـا فتزيـل منزلتـك مـنيكانت ت

وان كانت باطلا فمثلـي أمـاط الباطـل ،  فان كانت حقا فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك،  المؤمنين

  .عن نفسه

امـا قولــك يــا أمــير :  فقلــت،  انمــا صــرفوها حسـدا وظلمــا،  بلغــني انـك تقــول:  فقـال عمــر

فـنحن ولـده ،  وأما قولك حسدا فإن ابليس حسـد آدم،  منين ظلما فقد تبين للجاهل والحليمالمؤ 

وضـغنا ،  هيهات أبت واالله قلـوبكم يـا بـني هاشـم إلا حسـدا مـا يحـول:  فقال عمر،  المسحودون

مهــلا يــا أمــير المــؤمنين لا تصــب قلــوب قــوم اذهــب االله عــنهم الــرجس :  فقلــت،  وغشــا مــا يــزول

  ا بالحسد والغش فان قلب وطهرهم تطهير 

__________________  

  .١٨٧:  ٤الأغاني  .٢٤٣:  ١٧ابن أبي الحديد ) ١(



١٣٠ 

 

 اليك عني يـا ابـن عبـاس:  فقال عمر،  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم من قلوب بني هاشم

 لـراع مكانـك فـواالله اني،  فقال يـا ابـن عبـاس،  فلما ذهبت لأقوم استحياء مني،  أفعل:  فقلت، 

ان لي عليـك حقـا وعلـى كـل مسـلم فمـن حفظـه ،  فقلـت يـا أمـير المـؤمنين،  لحقك محب لما سرك

  .)١( ومن أضاعه فحظه أخطأ ثم قام فمضى،  فحظه أصاب

حـدثنا خارجـة بـن :  قـال،  حدثنا عبد االله بن عمرو القيسـي:  قال،  حدثنا عمر بن شبة

 خرجـت مـع عمـر في أول غـزوة غزاهـا:  قال،  باسعن ابن ع،  عن أبيه،  عبد االله بن أبي سفيان

،  ابـن أبي سـلمى:  قال ؟قلت من هو،  أنشدني لشاعر الشعراء،  يا ابن عباس:  فقال لي ليلة، 

ولا يقـول ،  ولا يعاظـل في منطقـه،  لأنـه لا يتبـع حواشـي الكـلام:  قـال،  ولم صار كذلك:  قلت

  :  أليس هو الذي يقول،  ولا يمدح الرجل إلا بما فيه،  إلا ما يعرف

  إذا ابتــــــــــــدرت قــــــــــــيس بــــــــــــن عــــــــــــيلان غايــــــــــــة

   
  إلى ا�ـــــــــــــد مـــــــــــــن يســــــــــــــبق إليهـــــــــــــا يســــــــــــــود  

   
  ســــــــــــــــبقت إليهــــــــــــــــا كــــــــــــــــل طلــــــــــــــــق مــــــــــــــــبرزّ

   
  ســــــــــــــــــــبو الى الغايـــــــــــــــــــــات غـــــــــــــــــــــير مزنــّـــــــــــــــــــد  

   
  .أي لا يحتاج الى أن بجلد الفرس بالسوط:  قال

ـــــــــــــل عفـــــــــــــوه   كفعـــــــــــــل جـــــــــــــواد يســـــــــــــبق الخي

   
  الســــــــــــــــراع وإن يجهــــــــــــــــد ويجهــــــــــــــــدن يبعــــــــــــــــد

   
ـــــــــاس لم تمـــــــــتفلـــــــــو كـــــــــان حمـــــــــد   ا يخلـــــــــد الن

   
ــــــــــــــيس بمخلــــــــــــــد   ولكــــــــــــــن حمــــــــــــــد النــــــــــــــاس ل

   
مـا :  قلـت،  اقـرأ القـرآن،  حسـبك الآن:  فقـال،  فانشـدته حـتى بـرق الفجـر،  أنشدني لـه

  .)٢( فقرأ�ا ونزل فأذن وصلى،  الواقعة:  قال ؟أقرأ

  عن مجالد عن ،  قال شريك،  حدثني أبو نعيم:  قال،  حدثنا عمر بن شبة

__________________  

  .١٦٠:  ٢ابن أبي الحديد ) ١(

  جواذب.:  نوازع،  حديدة تستخرج �ا الدلاء،  جمع خطاف:  الخطاطيف) ٢(



١٣١ 

 

  :  من الذي يقول،  يا معشر غطفان:  قال لنا عمر:  قال،  عن ربعي بن حراش،  الشعبي

ــــــــــــــــــــــــا خلقــــــــــــــــــــــــا ثيــــــــــــــــــــــــابي ــــــــــــــــــــــــك عاري   أتيت

   
ـــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــوف تظـــــــــــــــــــن بي الظنـــــــــــــــــــون     عل

   
  .)١( ذاك أشعر شعرائكم : قال،  النابغة:  قلنا

،  حدثنا معـن بـن عبـد الـرحمن:  قال،  حدثنا عبيد بن جناد:  قال،  حدثني عمر بن شبة

مـن أشـعر :  قال عمر يوما:  قال،  عن الشعبي،  عن جده،  عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي

  :  من الذي يقول:  قال،  أنت أعلم يا أمير المؤمنين:  فقيل له ؟الشعراء

ــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــهإلا ســــــــــــــــــ   ليمان إذ قــــــــــــــــــال الملي

   
)٢(قـــــــــم في البريــــــــــة فاحــــــــــددها عــــــــــن الفنــــــــــد 

  

   
  وخـــــــــــــيس الجــــــــــــــن اني قـــــــــــــد أذنــــــــــــــت لهــــــــــــــم

   
ـــــــــــــــون تـــــــــــــــدمر بالصـــــــــــــــفاح والعمـــــــــــــــد  )٣(يبن

  

   
  :  فمن ذا الذي يقول:  قال،  النابغة:  قالوا

ــــــــــــــــــــــــا خلقــــــــــــــــــــــــا ثيــــــــــــــــــــــــابي ــــــــــــــــــــــــك عاري   أتيت

   
ـــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــوف تظـــــــــــــــــــن بي الظنـــــــــــــــــــون     عل

   
  :  يقولفمن ذا الذي :  قال،  النابغة:  قالوا

ــــــــــــــم أتــــــــــــــرك لنفســــــــــــــك ريبــــــــــــــة   حلفــــــــــــــت فل

   
  ولــــــــــــــــــــــــيس وراء االله للمـــــــــــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــــــــــذهب  

   
ـــــــــــة   لـــــــــــئن كنـــــــــــت قـــــــــــد بلغـــــــــــت عـــــــــــني خيان

   
  لمبلغـــــــــــــــــك الواشـــــــــــــــــي أغـــــــــــــــــش وأكـــــــــــــــــذب  

   
  .)٤( فهو أشعر العرب:  قال،  النابغة:  قالوا

  قام رجل :  قال،  حدثني علي بن محمد المدائني:  قال،  حدثنا عمر بن شبة

__________________  

  انقبض.:  . وخنس١٦٠:  ٢٠ابن أبي الحديد  )١(

  وهو ما في لونه غبرة الى السود.،  واطيلس تصغيرا طلس .القطعة من الرمل:  الانقاء) ٢(

   .١٦١:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ٣(

  .١٦١:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ٤(



١٣٢ 

 

و الأسـود الـذي فقـال أبـ،  اخـبره يـا أبـا الأسـود:  أي الناس أشـعر قـال:  فقال له،  الى ابن عباس

  :  يقول

ـــــــــــــذي هـــــــــــــو مـــــــــــــدركي   فانـــــــــــــك كالليـــــــــــــل ال

   
  وان خلــــــــــــــت أن المنتــــــــــــــأى عنــــــــــــــك واســــــــــــــع  

   
   .)١( يعني النابغة

كـان يضـرب للنابغـة :  عـن الأصـمعي قـال،  عـن أبي بكـر العليمـي،  أخبرني عمر بن شـبة

ن بن ثم حسا،  فانشده مرة الأعشى،  قبة أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها

  :  ثم جاءت الخنساء فأنشدته،  ثم قوم من الشعراء،  ثابت

  وإن صــــــــــــــــــــــخرا لتــــــــــــــــــــــأتم الهــــــــــــــــــــــداة بــــــــــــــــــــــه

   
  كأنـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــم في رأســـــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــار  

   
،  انـك أشـعر الأنـس والجـن:  لولا أن أبا بصير ـ يعني الأعشى ـ أنشدني آنفا لقلت:  فقال

يـا ابـن :  فقـال لـه النابغـة،  أنا واالله أشعر منهـا ومنـك ومـن أبيـك:  فقال،  فقام حسان بن ثابت

  :  أنت لا تحسن أن تقول،  أخي

  فانـــــــــــــك كالليـــــــــــــل الـــــــــــــذي هـــــــــــــو مــــــــــــــدركي

   
  وان خلــــــــــــــت أن المنتــــــــــــــأى عنــــــــــــــك واســــــــــــــع  

   
  خطــــــــــــــاطيف حجــــــــــــــن في جــــــــــــــلال متينــــــــــــــة

   
ـــــــــــــــــك نـــــــــــــــــوازع    ـــــــــــــــــد الي )٢(تمـــــــــــــــــد �ـــــــــــــــــا أي

  

   
  .)٣( فخنس حسان لقوله:  قال

دثني رجــل سمــاه أبــو حــ:  قــال،  عــن أبي عمــرو بــن العــلاء،  عــن الأصــمعي،  أخــبرني عمــر

فـإذا راكـب ،  فتذاكرنا الشعر،  من الأرض )٤( بينما نحن نسير بين انقاء:  قال،  وأنسيته،  عمرو

  أشعر الناس زياد بن معاوية ثم تملس :  اطيلس بقول

__________________  

  .١٦٠:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ١(

   .جواذب:  نوازع،  حديدة تستخرج �ا الدلاء،  جمع خطاف:  الخطاطيف) ٢(

  .انقبض:  وخنس .١٦٠:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ٣(

  .وهو ما في لونه غيره الى السواد،  واطيلس تصغير اطلس .القطعة من الرمل:  الانقاء) ٤(



١٣٣ 

 

  .)١( فلم نره

مـا ينبغـي :  سمعـت أبـا عمـرو بـن العـلاء يقـول:  عن الأصمعي قال،  أخبرني عمر بن شبة

   .)٢( للنابغة لزهير ألا ان يكون أجيرا

وفـدنا علــى عبــد الملــك بــن :  قـال عمــرو بــن المنتشــر المــرادي:  قــال،  أخبرنـا عمــر بــن شــبة

مـا كنـت :  فقـال لـه عبـد الملـك،  فقام رجل فاعتذر من أمـر وحلـف عليـه،  فدخلنا عليه،  مروان

الى النعمـان  أيكم يروي اعتـذار النابغـة:  ثم أقبل على أهل الشام فقال،  حريا أن تفعل ولا تعتذر

  :  في قوله

ــــــــــــــرك لنفســــــــــــــك ريبــــــــــــــة ــــــــــــــم ات   حلفــــــــــــــت فل

   
  ولــــــــــــــــــــــــيس وراء االله للمــــــــــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــــــــــذهب  

   
،  نعم فانشدته القصيدة كلها:  قلت ؟أترويه:  فأقبل علي وقال،  فلم يجد فيهم من يرويه

   .)٣( هذا أشعر العرب:  فقال

 ؟لم قـدمت النابغـة:  قلت لحمـاد الروايـة:  عن معاوية بن بكر الباهلي قال،  وأخبرني عمر

   مثل قوله،  لا بل بربع البيت،  لا بل بنصف البيت،  لاكتفائك بالبيت الواحد من شعره:  قال

ــــــــــــــم أتــــــــــــــرك لنفســــــــــــــك ريبــــــــــــــة   حلفــــــــــــــت فل

   
  ولــــــــــــــــــــــــيس وراء االله للمـــــــــــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــــــــــذهب  

   
  ولســــــــــــــــــــت بمســــــــــــــــــــتبق أخــــــــــــــــــــا لا تلمــــــــــــــــــــه

   
  علـــــــــــــــى شـــــــــــــــعث أي الرجـــــــــــــــال المهـــــــــــــــذب  

   
   .)٤(  يحتج الى غيرهفلو تمثلت به لم،  ربع البيت يغنيك عن غيره

،  حـدثني شـيخ يكـنى أبــا داود:  عـن هـارون بنعبـد االله الـزبيري قـال،  أخـبرني عمـر بـن شـبة

  دخلت على عبد الملك وعنده الأخطل وأنا لا :  قال،  عن الشعبي

__________________  

  .١٦١:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ١(

  .١٦١:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ٢(

   .١٦١:  ٢٠ ابن أبي الحديد) ٣(

  .١٦١:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ٤(



١٣٤ 

 

عـامر بـن :  فقلـت حـين دخلـت،  وذلك أول يـوم وفـدت في مـن العـراق علـى عبـد الملـك،  أعرفه

هذه واحدة على وافـد :  فقلت،  على علم ما اذنا لك:  فقال،  شراحيل الشعبي يا أمير المؤمنين

:  فقـال ؟من أشعر النـاس:  لملك سأل الأخطلثم أن عبد ا:  ـ يعني أنه أخطأ ـ قال،  أهل العراق

فقلت في ،  الأخطل:  وقال،  فتبسم ؟من هذا يا أمير المؤمنين،  فجعلت وقلت لعبد الملك،  أنا

  :  أشعر منك الذي يقول:  فقلت له،  اثنتان على وافد أهل العراق:  نفسي

  هــــــــــــــــــــــــذا غــــــــــــــــــــــــلام حســــــــــــــــــــــــن وجهــــــــــــــــــــــــه

   
  مســـــــــــــــــــــتقبل الخـــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــريع التمـــــــــــــــــــــام  

   
   والحـــــــــــــــــــــــــارث الأللحـــــــــــــــــــــــــارث الأكـــــــــــــــــــــــــبر

   
ــــــــــــــــــــــالأعرج خــــــــــــــــــــــير الأنــــــــــــــــــــــام     صــــــــــــــــــــــغر ف

   
  ثم لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــرو ولعمــــــــــــــــــــــــــــــــــرو وقــــــــــــــــــــــــــــــــــد

   
ـــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــام     أســـــــــــــــــــــرع في الخـــــــــــــــــــــيرات من

   
  :  هي امامة ام عمرو الأصغر بن المنذر بن امرئ القيس بن النعمان بن الشقيقة:  قال

  خمســــــــــــــــــــة آبــــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــم

   
  أفضــــــــــــل مــــــــــــن يشــــــــــــرب صــــــــــــوب الغمــــــــــــام  

   
ان أمـير المـؤمنين انمــا سـألني عــن أشـعر أهــل :  فقــال فالتفــت الي الأخطـل،  والشـعر للنابغـة

فقلـت ،  أو شـبيها بـه:  ولو سألني عن أشعر أهل الجاهلية كنت حريا أن أقـول كمـا قلـت،  زمانه

   .)١( ثلاث على وافد أهل العراق:  في نفسي

__________________  

  .١٦٢:  ٢٠ابن أبي الحديد ) ١(



١٣٥ 

 

  الملحقات



١٣٦ 

 



١٣٧ 

 

خطبــة الصـديقة الطــاهرة الزهــراء عليهــا الســلام  ٢٢١:  ١٦ا�لــد ذكـر ابــن أبي الحديــد في 

باختصــار نقــلا عــن كتــاب ـ الســقيفة وفــدك ـ غــير أن أبــا الحســن علــي بــن عيســى بــن أبي الفــتح 

واتمامـا للفائـدة  ٤٨٠:  ١ذكر الخطبة برمتها من المرجع نفسه في كتابـه ـ كشـف الغمـة ـ ،  الأربلي

  .ض نصوص الخطبةفقد نقلتها هنا مع ما تقدم بع

  :  قال أبو الحسن الأربلي قبل ذكره الخطبة ما نصه

فأ�ــا مــن محاســن ،  وحيــث انتهــى بنــا القــول الى هنــا فلنــذكر خطبــة فاطمــة عليهــا الســلام

وقـــد أوردهـــا ،  وفيهـــا عبقـــة مـــن أرج الرســـالة،  عليهـــا مســـحة مـــن نـــور النبـــوة،  الخطـــب وبـــدايعها

تأليف أبي بكـر أحمـد بـن عبـد ،  ب السقيفة عن عمر بن شبةونقلتها من كتا،  المؤالف والمخالف

قرأت علهـى في ربيـع الآخـر سـنة ،  من نسخة قديمة مقروءة على مؤلفها المذكور،  العزيز الجوهري

ان فاطمة عليها السلام لما بلغها اجماع ،  روي عن رجاله من عدة طرق،  اثنتين وعشرين وثلثمائة

تجــر ،  ثــت خمارهــا وأقبلــت في لميمــة مــن حــدفتها ونســاء قومهــاأبي بكــر علــى منعهــا ـ فــدكا ـ لا

وقــد ،  حــتى دخلــت علــى أبي بكــر) ص( مــا تخــرم مــن مشــية رســول االله،  ادراعهــا تطــأ في ذيولهــا

فضرب بينهم بريطه بيضاد ـ وقيل قبطية ـ فأنت أنة أجهـش لهـا القـوم ،  حشد المهاجرين والأنصار

   .ا من فور�مثم أمهلت طويلا حتى سكنو ،  بالبكاء

  :  ثم قالت عليها السلام

ولـه الشـكر ،  الحمـد الله علـى مـا أنعـم،  والطـول وا�ـد،  ابتدئ بحمد من هو أولى بالحمـد

  ،  وسبوغ آلاء اسداها،  والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها،  بما ألهم



١٣٨ 

 

وتفـاوت ،  اة مزيـدهاعـن ا�ـاز  )٣( ونـأى،  عـن الاحصـاء عـددها )٢( جـم )١( واحسـان مـنن اولاهـا

واســـتحمد الى  )٦( واســـحذى الخلــق بانزالهـــا )٥( واســـتتب الشــكر بفضـــائلها )٤( عــن الادراك أبـــدها

كلمـة ،   وأشـهد ان لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه،  وأمر بالندب الى امثالهـا،  الخلائق باجزالها

الممتنـــع مــــن ،  معقولهـــاوأبـــان في الفكـــر  )٧( جعـــل الاخـــلاص تأويلهـــا وضـــمن القلـــوب موصـــولها

ومـن الأوهـام الاحاطـة بـه أبـدع الأشـياء لا مـن شـيء كــان ،  ومـن الألسـن صـفته،  الأبصـار رؤيتـه

وتعبدا لبريته واعزازا ،  وسماها بغير فائدة زادته الا اظهارا لقدرته )٨( وانشأها بلا احتذاء مثله،  قبله

زيـادة لعبـاده ،  ذاب علـى أهـل معصـيتهووضـع العـ )٩( ثم جعل الثواب لأهل طاعته،  لأهل دعوته

،  وأشــهد أن أبي محمــدا عبــده ورســوله اختــاره قبــل أن يجتبــاه،  عــن نقمتــه وحياشــة لهــم الى جنتــه

وبســتر الأهايــل ،  وسمــاه قبــل أن يســتجيبه إذ الخلائــق بالغيــب مكنونــة،  واصــطفاه قبــل ان يبتعثــه

ومعرفـة ،  واحاطـة بحـوادث الـدهور )١١( مـوروبنهايا العدم مقرونـة علمـا منـه بمايـل الأ )١٠( مضمونة

 )١٣( وانفاذ المقادير حقه،  وعزيمته على امضاء حكمه )١٢( وابتعثه اتماما لعلمه،  منه بمواقع المقدور

  عكفا على ،  وعابدة لأوثا�ا،  الامم فرقا في اديا�ا) صلى االله عليه وآله( فرأى

__________________  

أي تابعهــا باعطــاء نعمــة بعــد اخــرى بــلا :  أولاهــا .أحســن:  اســدى إليــه،  النعمــاء:  لألاىوا .الكمــال:  الســبوغ) ١(

  .فصل

  .كثير:  جم) ٢(

    .ونأى عن الجزاء أمدها:  وفي بعض النسخ،  بعد:  نأي) ٣(

    .أمدها:  في نسخة) ٤(

   .اطرد واستقام واستمر:  استتب الأمر) ٥(

   .منه الحمد أي يطلب:  واستحمد .خضع وذل:  استخذى) ٦(

    .جعل الأعمال كلها خالصة الله تعالى) ٧(

   .أي اقتدى به:  واحتذى مثاله،  بلا احتذاء امثلة امتثلها:  في البحار) ٨(

    .واعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته:  في نسخة) ٩(

    .مصونة:  في نسخة) ١٠(

   .بصيغة المفرد،  مآل الأمور:  وفي نسخة،  أي عواقبها) ١١(

   .لأمره:  في عبادة) ١٢(

  .ختمه:  في نسخة البحار) ١٣(



١٣٩ 

 

وجـلا عـن ،  وفرج عن القلـوب �مهـا،  ظلمها) ص( فأنار االله بأبي،  نيرآ�ا منكرة الله مع عرفا�ا

،  عـن تعـب هـذه الـدار) ص( ثم قبضـه االله إليـه قـبض رأفـة واختيـار رغبـة محمـد،  الأبصـار عممهـا

 وجـوار الملـك الجبـار،  ورضوان الرب الغفار،  محفوفا بالملائكة الأبرار ، موضوعا عنه اعباء الأوزار

  .ورضيه عليه السلام ورحمة االله وبركاته،  أمينه على الوحي وخيرته من الخلق،  فصلى االله عليه، 

  :  ثم قالت عليها السلام

ـــه ـــاد االله نصـــب أمـــره و�ي ـــتم عب ـــه،  وأن نفســـكم امنـــاء االله علـــى أ،  وحملـــة كتـــاب االله ووحي

وبقيـة اسـتخلفها علـيكم كتـاب االله بينـة ،  الله فـيكم عهـد قدمـه الـيكم .وبلغاءه الى الامم حـولكم

قائــدا الى ،  مــديما للبريــة اســتماعه،  وبرهــان فينــا متجليــة ظــواهره .وآي منكشــفة ســرائره،  بصــائرة

،  اعظـــه المكـــرورةومو ،  ومؤديـــا الى النجـــاة أشـــياعه فيـــه تبيـــان حجـــج االله المنـــيرة،  الرضـــوان أتباعـــه

ورخصـه ،  وشرائعه المكتوبـة،  وجمله الكافية،  وبيناته الجالية،  واحكامه الكافية،  ومحارمه المحذورة

والزكــاة ،  والصــلاة تنزيهــا لكــم مــن الكــبر،  ففــرض االله الايمــان تطهــيرا لكــم مــن الشــرك،  الموهوبــة

نية للـدين والعـدل تنسـكا للقلـوب وطاعنـا والحج تس،  والصيام تبيينا امامتنا،  تزييدا لكم في الرزق

والأمـــر ،  والصـــبر مؤنـــة للاســـتجاب،  والجهـــاد عـــن الاســـلام،  وامامتنـــا لمـــا للفرقـــة،  نظامـــا للملـــة

وصـــلة الأرحــام منســـأة للعمـــر ،  والـــبر بالوالــدين وقايـــة مـــن الســخطة،  بــالمعروف مصـــلحة للعامــة

وتوفيـــة المكائيــــل ،  ور تعريضـــا للمغفـــرةوالوفـــاء بالنـــذ .والقصـــاص حقنـــا للـــدماء،  ومنمـــاة للعـــدد

والاجتنــاب عــن شــرب ،  واجتنــاب قــذف المحصــنات حجابــا مــن اللعنــة،  والمــوازين تغيــيرا للبخســة

  ،  ومجانبة السرقة ايجابا للعفة،  الخمور تنزيها من الرجس

__________________  

    .ومؤد الى النجاة استماعه:  في نسخة) ١(

   .تشييد الاخلاص وابقائه تثبيتا أي:  في نسخة) ٢(

   .وفي بعض الروايات ـ تشييدا ـ وفي اخرى ـ تسلية ـ .أي سببا لرفعة الدين وعلوه) ٣(

  .على الاستيجاب أي استيجاب الاجر كما في ساير الروايات إذ به يتم فعل الطاعات وترك السيئات:  في نسخة) ٤(



١٤٠ 

 

والعــدل في الاحــاكم ايناســا ،  جــارة مــن الظلــموالتنــزه عــن أكــل أمــوال الأيتــام والاســتيثار بفيــئهم ا

وأطيعـــوه فيمــا أمـــركم بـــه ،  فــاتقوا االله حـــق تقاتــه،  والتـــبري مــن الشـــرك اخلاصــا للربوبيـــة،  للرعيــة

   .)١( فإسنما يخشى االله من عباده العلماء

  :  ثم قالت عليها السلام

فاسمعوا  )٣( لا شططاوما أقول ذلك سرفا و ،  أقول عودا على بدء )٢( أنا فاطمة بنت محمد

ولقــد جــائكم رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنــتم حــريص (،  الي باسمــاع واعيــة وقلــوب راعيــة

وآخــا ابــن عمــي دون  )٥( فــان تعــزوه تجــدوه أبي دون نســائكم )4( )علــيكم بــالمؤمنين رؤوف رحــيم

اربا لثجهم آخـذا ض،  ناكبا عن سنن مدرجة المشركين )٦( فبلغ الرسالة صادعا بالرسالة،  رجالكم

 )٨( وينكـت المهـام،  الأصـنام )٧( يجـز .داعيا الى سبيل ربه بالحكمـة والموعظـة الحسـنة،  بأكظامهم

ونطــق ،  وأسـفر الحـق عـن محصـنه،  وحـتى تفـرى الليـل عـن صـبحه،  حـتى ا�ـزم الجمـع وولـوا الـدبر

 )٩( ض الخمـاصوفهـتم بكلمـة الاخـلاص مـع النفـر البـي،  زعيم الدين وخرست شقاشق الشـياطين

وكنـتم علـى شـفا حفـرة مـن النـار فانقـذكم  )١٠( )الذين اذهب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـرا(

  وموطأة ،  دقبة العجلان،  منها مقذقة الشارب ولهزة الطامع

__________________  

   .٢٨:  سورة فاطر) ١(

   .أنا فاطمة وأبي محمد:  في نسخة) ٢(

   .البعد عن الحق ومجاوزة الحد في كل شيء : الجهل ـ الشطط:  السرف) ٣(

   .٢٨:  سورة التوبة) ٤(

   .دون آبائكم:  في عبارة) ٥(

   .النذارة:  في رواية) ٦(

   .كسرته وقطعته:  جذذت الشئ) ٧(

   .ويغلق الهام:  وفي نسخة،  رأس كل شيء:  الهام) ٨(

   .الطعامتطلق على دقة البطن خلقة وعلى خلوه من ،  بالكسر:  الخماص) ٩(

واجمعت كلمة أئمة التفسير والحديث ان الآية نزلت في علي امير المـؤمنين وفاطمـة الصـديقة  ٣٢:  سورة الاحزاب) ١٠(

صــحيح  .٥٤:  كفايــة الطالــب) ص( والحســن الســبط والحســين الشــهيد علــيهم الســلام وهــم المــراد مــن أهــل بيــت النــبي

:  ٣المسـتدرك  .٨:  ٢٢تفسير الطـبري  .٢١:  ذخائر العقبى .٢٣٩:  أسباب النزول .عن عائشة .١٨٨٣:  ٤مسلم 

  .٢٢٤:  ١فضائل الخمسة  .١٠:  ٢شواهد التنزيل  ٢٠٨



١٤١ 

 

اذلـــه خاشـــعين تخـــافون ان يـــتخطفكم النـــاس مـــن ،  وتقتـــاتون القـــد )١( تشـــربون الطـــراق،  الأقـــدام

بعــد ان مــني �ــم الرجــال و ،  بعــد اللتيــا والــتي )٢( فأنقــذكم االله بنبيــه صــلى االله عليــه وآلــه،  حــولكم

ونجـــم قـــرن الضـــلالة ونفـــر فـــاغر مـــن ،  كلمـــا حشـــوا نـــارا للحـــرب أطفأهـــا االله) ٣( وذؤبـــان العـــرب

،  ويخمـد لهبهـا بسـيفه،  فلا ينكفـئ حـتى يطـأ صـماخها بأخمصـه،  المشركين قذف أخاه في لهوا�ا

فــون الأخبــار وتنكصــون وأنــتم في رفهينــة ورفغينــة وادعــون آمنــون تتوك،  مكــدودا دؤبــا في ذات االله

ظهــرت ،  فلمــا اختــار االله لبنبيــه صــلى االله عليــه وآلــه دار أنبيائــه وأتم عليــه مــا وعــده،  عــن النــزال

،  وهـدر فينـق الكفـر،  ونبـغ خامـل،  فنطق كاظم )٥( وسمل جلباب الاسلام،  النفاق )٤( حسيكة

،  م لدعائـه مســتجيبينفـأطلع الشـيطان رأسـه مـن مغـرزه هاتفـا بكـم فوجـدك،  يخطـر في عرصـاتكم

هــذا والعهــد ،  واحمــثكم فوجــدكم غضــابا،  واستنهضــكم فوجــدكم خفافــا،  وللغــرة فيــه ملاحظــين

،  وأوردتموهـا شــربا لـيس لكــم،  فـوسمتم غــير أبلكـم )٦( والجـرح لمـا ينــدمل،  والكلـم رحيــب،  قريـب

جــــنهم لمحيطــــة وان ،  ألا فــــي الفتنــــة ســــقطوا( ازعمــــتم خــــوف الفتنــــة،  والرســـول لمــــا يقــــبر بــــدار

  .)٧( )بالكافرين

وأنى تؤفكون وكتاب االله جل وعـز بـين أظهـركم قائمـة فرائضـه  )٨( فهيهات منم وكيف بكم

أم بغـــيره ،  أرغبـــة عنــه تريــدون،  وأوامــره لايحــة،  زواجــره واضـــحة،  نـــيرة شــرايعه،  واضــحة دلائلــه

منــه وهـو فـي الآخـرة مــن  ومـن يبتـغ غيـر الاســلام دينـا فلـن يقبـل،  بـئس للظـالمين بــدلا( تحكمـون

   .)٩( )الخاسرين

__________________  

   .ماء السماء الذي تبول فيه الأبل وتبعر:  الطرق) ١(

   .حتى أنقذكم برسوله:  في نسخة) ٢(

    .صعاليكها الذي يتلصصون:  ذؤبان العرب) ٣(

   .العداوة والظعن:  حسيكة وحساكة) ٤(

   .خلق:  السمل) ٥(

يــوم أو يومــان حــتى حلــت الرزيــة وكانــت فاجعــة الســقيفة وجريمــة ـ فــدك ـ ) ص( ة النــبي الأعظــملم تمــض علــى وفــا) ٦(

   .النكراء

   .٤٩:  سورة التوبة) ٧(

  .واني بكم:  وفي نسخة) ٨(

  .٨٥:  سورة آل عمران) ٩(



١٤٢ 

 

هــذا ولم يرشــوا أختهــا الأريــث ـ أن تســكن نفر�ــا :  هــذا ثم لم تبرحــوا رثيــا ـ وقــال بعضــهم

وتمشـون  )١( تشـربون حسـوا في ارتغـاء،  تتهيجون جمر�ـا،  ثم أخذتم توردن وقد�ا،  هاوميلس قياد

 )٢( ونصبر منكم على مثل جزى المدى ـ ووخز السنان في الحشاء،  لأهله وولده في الخمر والضراء

 يقـول،  أفعلى عمد تركتم كتاب االله ونبـذتمون وراء ظهـوركم،  ثم أنتم أولاء تزعمون أن لا أرث لي

رب هـب لـي مـن ( اختص من خـبر يحـيى وزكريـا إذ قـال )٣( )وورث سليمان داود(:  االله جل ثناؤه

يوصـيكم االله (:  وقـال تبـارك وتعـالى )٤( )لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا

م أفحكـ .)٦( فزعمتم أن لا حظ لي ولا ارث لي من أبيـه )٥( )في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه  ؟أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان،  االله بآية أخرج أبي منها

أفحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن مــن االله حكمــا لقــوم (؟ مــن أبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

   .)٧( )يوقنون

) لقد جئتم شيئا فريـا( ، أأالله أن ترث أباك ولا أرث ابيه،  أيها معاشر المسلمة أو ابتز اريثه
،  والــزعيم محمـــد،  تلقــاك يـــوم حشــرك فــنعم الحكــم االله )٩( فــدونكها مرحولــة محظومــة مزمومــة )٨(

ولكـل نبـأ مسـتقر وسـوف تعلمـون (،  وعند الساعة يخسـر المبطلـون ومـا توعـدون،  والموعد القيامة

   .)١٠( )من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

__________________  

    .مثل يضرب لمن يفعل في الباطن شيئا ويظهره غيره) ١(

   .الطعن لا يكون نافذا:  الوخز) ٢(

   .١٦:  سورة النحل) ٣(

   .٦:  سورة مريم) ٤(

   .١١:  سورة النساء) ٥(

   .ارثيه:  الهاء للسكت وكذا في ما يأتي في قولها) ٦(

   .٥٠:  سورة المائدة) ٧(

   .فة أترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا ـيا ابن أبي قحا:  في نسخة) ٨(

   .والضمير راجع الى ـ فدك ـ،  والخطام كل ما يوضع في أنفت البعير ليقاد به،  الرحل للناقة كالسرج للفرس) ٩(

  .٤:  سورة الزمر) ١٠(



١٤٣ 

 

  :  ثم التفتت الى قبر أبيها ـ ص ـ متمثلة بقول هند ابنة أثاثة

  ةقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهنبئـــــــــــــــــ

   
ــــــــــر الخطــــــــــب     لــــــــــو كنــــــــــت شــــــــــاهدها لم تكث

   
ـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــا   إن

   
  واختـــــــــــــل قومـــــــــــــك لمـــــــــــــا غبـــــــــــــت وانقلبــــــــــــــوا  

   
ـــــــــــدت رجـــــــــــال لنـــــــــــا فحـــــــــــوى صـــــــــــدورهم   أب

   
ــــــــــــترب   ــــــــــــت دونــــــــــــك ال   لمــــــــــــا قضــــــــــــيت وحال

   
  :  وزاد في بعض الروايات هنا

  ضــــــــــاقت علـــــــــــيّ بـــــــــــلادي بعـــــــــــدما رحبـــــــــــت

   
  وســـــــــيم ســـــــــبطاك خســـــــــفا فيـــــــــه لي نصــــــــــب  

   
  ن المـــــــــــــوت صـــــــــــــادفنافليـــــــــــــت قبلـــــــــــــك كـــــــــــــا

   
ــــــــــــــــوا     قــــــــــــــــوم تمنــــــــــــــــوا فــــــــــــــــأعطوا كلمــــــــــــــــا طلب

   
  تجهمتنـــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــال واســـــــــــــــــــتخف بنــــــــــــــــــــا

   
ــــــنحن اليــــــوم نغتصــــــب    ــــــت عنــــــا ف )١(مــــــذ غب

  

   
  :  ثم عدلت الى مسجد الأنصار فقالت،  فما رأيت باكية وباك منه يؤمئذ:  قال

لسـنة عـن مـا هـذه الفـترة في حقـي وا،  وحصـنة الاسـلام،  ويـا عمـاد الملـة،  يا معشر البقيـة

،  ســرعان مـــا أحــدثتم عجـــلان ذا اهالـــة،  أن يحفظــني ولـــده) ص( أمـــا كــان لرســـول االله ؟ظلمــاتي

،  وفقــد راتقــه،  واســتهتر فتقــه،  أتزعمـون مــات رســول االله ـ ص ـ فخطــب جليــل استوســع وهنــه

،  واضــيع الحــريم )٢( وأكــدت الآمــال،  وخشــعت الجبــال،  واتأبــت لخــيرة الله،  وأظلمــت الأرض لــه

فتلـك نازلـة اعلـن �ـا في كتـاب االله في قبلـتكم ـ افنيـتكم ـ ممسـاكم ومصــبحكم ،  ملـت الحرمـةوار 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسـل (،  ولقلبه ما حلت بأنبياء االله ورسله،  هتافا هتافا

 افإن مات أو قتل انقبلتم على أعقابكم ومن ينقلـب علـى عقبيـه فلـن يضـر االله شـيئا وسـيجزي االله

   .)٣( )الشاكرين

  ،  تكبسكم الدعوة،  وأنتم بمرءا وبمسمع،  أهضم تراث أبيه )٤( أيها بني قبلة

__________________  

   .مذ غبت عنا وكل الارث قد غصبوا:  في بعض النسخ) ١(

  .بخلت:  أكدت) ٢(

   .١٤٤:  سورة آل عمران) ٣(

  .كاهل  لأن اسم امهم قيلة بنت،  الأوس والخزرج:  بنو قيلة) ٤(



١٤٤ 

 

وأنــــتم الأولى نخبــــة االله الــــتي ،  ولكــــم الــــدار والجـــنن،  وفــــيكم العـــدة والعــــدد )١( ويشـــملكم الخــــبرة

 وكـافحتم إلـيهم،  فبـاديتم العـرب وبـادهتم الأمـور،  وخيرته التى اختارت لنا أهل البيت،  انتخبت

،  حلــب الــبلادودر ،  نــأمركم فتــأتمرون حــتى دارت لكــم بنــا رحــى الاســلام،  لا نــبرح وتبرحــون، 

فـانى ،  واستوسـق نظـام الـدين،  وهـدت دعـوة الهـرج،  وسكنت فورة الشرك،  وخبت نيران الحرب

وطعنـوا في ديـنكم  .ونكصتم بعد الاقدام عن قوم نكثوا إيما�م من بعد عهدهم،  جرتم بعد البيان

إيمـانهم وهمـوا بـاخراج  ألا تقـاتلوا قومـا نكثـوا( فقاتلوا أئمة الكفر ا�م لا إيمان لهم لعلهـم ينتهـون

   .)٢( )الرسول وهم بدؤكم أول مرة اتخشونهم فاالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين

وركنــــتم الى الدعــــة فمحجــــتم الــــذي أوعيــــتم ،  ألا وقــــد أرى واالله قــــد أخلــــدتم الى الخفــــض

   .)٣( )فان تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن االله لغني حميد(،  ولفظتم الذي سوغتم

وضـعف  )٤( لا وقد قلـت الـذي قلـت علـى معرفـة مـني بالخذلـة الـتي خـامرتكم وخـور القنـاةأ

فــــدونكموها ،  ومعــــذرة الحجــــة،  وبثــــة الصــــدر،  ونفئــــة الغــــيظ،  ولكنــــه فيضــــه الــــنفس،  اليقــــين

نــار االله (  موصــولة ب،  موســومة بشــنار الأبــد،  ناقبــة الخــف باقيــة العــار،  فاحتبقوهــا مــدبرة الظهــر

وسـيعلم الـذين (،  فبعين االله ما تفعلـون )٥( )انهاعليهم موصدة،  تي تطلع على الأفئدةالموقدة ال

فـاعلموا إنـا عـاملون ،  وأنا بنت نذير لكم بين يدي عـذاب شـديد )٦( )ظلموا أي منقلب ينقلبون

   .)٧( وانظروا إنا منتظرون

__________________  

  .والخبرة علمهم بمظلوميتها عليها السلامس،  م للنصرةنداء المظلو :  المراد بالدعوة:  قال ا�لسي) ١(

   .١٣:  سورة التوبة) ٢(

    .٨:  سورة ابراهيم) ٣(

لعل المراد بخور القنا ضعف الـنفس عـن الشـرة وكتمـان :  قال ا�لسي .الضعف:  والخور .أي خالطتكم:  خامرتكم) ٤(

    .الضر

   .٦:  سورة الهمزة) ٥(

    .٢٢٧:  سورة الشعراء) ٦(

هذه الخطبة نقلتها من كتـاب السـقيفة وكانـت النسـخة مـع قـدمها :  وقال بعد نقله الخطبة ٤٨١:  ١كشف الغمة ) ٧(

  .مغلوطة فحققها من مواضع أخر



١٤٥ 

 

:  دعت عليا عليه السلام فقالـت،  انه لما حضرت فاطمة صلى االله عليها الوفاة )١( وروى

،  بلــى أنفــذها:  فقــال عليــه الســلام،  كأو واالله لاعهــدن الى غــير ،  أمنفــذ أنــت وصــيتي وعهــدي

فلمـا اشـتدت :  قال،  إذا انا مت فادفني ليلا ولا تؤذنن بي أبا بكر وعمر:  فقالت عليها السلام

كيـف اصـبحت يـا ابنـة رسـول االله صـلى :  عليها اجتمع إليها نساء من المهاجرين والأنصار فقلـن

   .)٢( كمأصبحت واالله عائفة لدنيا :  االله عليه وآله فقالت

لم لم يأخـذ أمـير المـؤمنين :  وروى عن أبي عبد االله عليـه السـلام وقـد سـأله أبـو نصـير فقـال

لأن الظــالم والمظلومــة قــدما علــى االله وجــازى كــلا :  فقــال ؟ولأي علــة تركهــا،  فـدكا لمــا ولي النــاس

  .)٣( وبةفكره ان يسترجع شيئا قد عاقب االله عليه الغاصب وأثاب المغص،  على قدر استحقاقه

وقد روى انه كان لأمير المؤمنين عليه السلام في ترك فدك اسـوة برسـول االله صـلى االله عليـه 

يــا رســول االله ألا ترجــع الى :  وآلــه فإنــه لمــا خــرج مــن مكــة بــاع عقيــل داره فلمــا فــتح مكــة قيــل لــه

نـا أهـل بيـت لا إ:  وقـال،  وهل ترك لنا عقيل دارا وأبى أن يرجع إليهـا:  فقال عليه السلام ؟دارك

   .)٤( نسترجع ما أخذ منا في االله عز وجل

أيهـــا النـــاس اني قـــد رددت :  أن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز لمـــا اســـتخلف قـــال،  وروى مرفوعـــا

عليكم مظالمكم وأول ما أرد�ا ما كان في يدي من فدك على ولد رسول االله صلى االله عليه وآلـه 

  .ردها فكان أول من،  وولد علي بن أبي طالب،  وسلم

ـــل لـــه،  وروى انـــه ردهـــا بغلا�ـــا منـــذ ولي ،  وعمـــر فعلهمـــا،  نقمـــت علـــى أبي بكـــر:  فقي

  وقد اجتمع عنده في ذلك ،  فطعنت عليهما ونسبتهما الى الظلم والغصب

__________________  

  حسبما نقل عن الأربلي ولم يذكره ابن أبي الحدى في نقله عن السقيفة ـ. ،  صاحب السقيفة) ١(

    .٤٩٤:  ١كشف الغمة ) ٢(

   .المصدر السابق) ٣(

  .٤٩٤:  ١كشف الغمة ) ٤(



١٤٦ 

 

قـد صـح عنـدي وعنـدكم :  قريش ومشايخ أهل الشام من علماء السوء فقال عمر بن عبـد العزيـز

ومـا كانـت لتكـذب علـى رســول ،  ادعـت فـدك وكانـت في يـدها) ص( ان فاطمـة بنـت رسـول االله

وان لم ،  وأم ســلمة وفاطمــة عنـدي صــادقة فيمــا تــدعي،  وام الـيمن،  مـع شــهادة علــي) ص( االله

 فأنا اليوم أردها على ورثتها أتقرب بذلك الى رسول االله،  وهي سيدة نساء أهل الجنة،  تقم البينة

ولو كنت بدل أبي ،  يشفعون لي في يوم القيامة،  والحسين،  والحسن،  وأرجوا أن تكون فاطمة، 

فســلمها الى محمــد بــن علــي البــاقر علــيهم ،  ى دعوا�ــاوادعــت فاطمــة كنــت أصــدقها علــ،  بكــر

  .)١( فلم تزل في أيديهم الى أن مات عمر بن عبد العزيز،  وعبد االله بن الحسن،  السلام

ســهم ،  رد علــيهم ســهام الخمــس،  وروى انــه لمــا صــارت الخلافــة الى عمــر بــن عبــد العزيــز

وهما من أربعة أسهم رد على جميع بـني ،  وسهم ذي القربى،  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

   .)٢( وعبد االله بن الحسن،  وسلم ذلك الى محمد بن علي الباقر عليهما السلام،  هاشم

__________________  

    .٤٩٥:  ١كشف الغمة ) ١(

  .المصدر السابق) ٢(



١٤٧ 

 

  المراجع

  أ ـ مصادر المقدّمة

   ب ـ مراجع الكتاب



١٤٨ 

 



١٤٩ 

 

  مصادر المقدمة: ـأ 

  أبو عبيد اللّه المرزباني   يّد الحميريأخبار الس
)١(

  

   أبو عبيد اللّه المرزباني   أخبار شعراء الشيعة

   خير الدين الزركلي  الاعلام 

  ٢ـ  ١  الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ   أمل الآمل 

   السمعاني   الأنساب

    ٢ـ ١إسماعيل باشا البغداديّ    إيضاح المكنون

   ١۴ـ ١ابن كثير الدمشقي    البداية والنهاية

   جلال الدين السيوطي  بغية الوعاة 

    ٤ـ ١جرجي زيدان    تاريخ آداب اللغة العربية

   ١۴ـ ١أحمد بن علي الخطيب البغداديّ    تاريخ بغداد

   الحافظ الذهبي   تذكرة الحفاظ

   ٣ـ  ١الحافظ النووي   �ذيب الأسماء 

  السيّد حسن الصدر   تأسيس الشيعة

  كوركيس عواد    لة في دور الكتبجو 

    ٤ـ  ١عبد القادر البغداديّ    خزانة الأدب

  ١٠ـ  ١محمّد فريد وجدى    دائرة المعارف

  ٢ـ  ١ابونعيم الاصفهاني   ذكر اخبار اصفهان

  النجاشي  الرجال 

  ٨ـ  ١محمد علي الخياباني   ريحانه الادب

  ٢ـ  ١المحدث القمي   سفينة البحار

__________________  

  قد ذكرت في المقدّمة.و  مصدر ترجمة المؤلّف غير داخلة في هذا الثبت )١(



١٥٠ 

 

  

   ٨ـ  ١ابن العماد الحنبلي    شذرات الذهب

   جلال الدين السيوطي   طبقات المفسرين

   ٧ـ  ١ابن خلدون    العبر

   ٢ـ  ١أبو إسحاق الثقفي الأصفهانيّ   الغارات 

  ٥ـ  ١ابن شاكر الكتبي    فوات الوفيات

   المحدث القمّيّ    الفوائد الرضوية

   النديم ابن  الفهرست

   ٢ـ  ١الحاجي خليفة    كشف الظنون

   ٣ـ  ١المحدث القمّيّ   الكنى والألقاب 

   ٢ـ  ١القاضي التستريّ    مجالس المؤمنين

  ٢٠ـ  ١الياقوت الحموي   معجم الأدباء 

    ۵ـ  ١الياقوت الحموي    معجم البلدان

    ١۵ـ  ١عمر رضا كحاله    ينمعجم المؤلفّ

   ٢ـ  ١الياس سركيس    معجم المطبوعات العربية

  ٤ـ  ١شمس الدين الذهبي   ميزان الاعتدال 

    ١۴ـ  ١تغري بردي    النجوم الزاهرة

  الخاصة  اليماني نسخة مخطوطة في مكتبتي  نسمة السحر 

   ٢ـ  ١إسماعيل باشا البغداديّ    هدية العارفين

  ٤ـ  ١الصفدي    اتالوافي بالوفي

  ٨ـ  ١ابن خلّكان    وفيات الأعيان

  مراجع الكتاب: ـب  

  ياقوت الحموي ويعرف بمعجم الأدباء  ارشاد الأديب

   أبو الحسن علي الواحدي   أسباب النزول

   ۴ـ  ١ابن عبد البر ـ هامش الإصابة    الاستيعاب

  ٥ـ  ١ابن الأثير    أسد الغابة

    ۴ـ  ١ني ابن حجر العسقلا   الإصابة

  السيّد ناصر حسين ـ مخطوط في مكتبتي ـ  افحام الأعداء والخصوم

   الحلبيّ  ط ٢ـ  ١ابن قتيبة   الإمامة والسياسة

  ابن أبي عبيد  الاموال 

  ٤ـ  ١الجاحظ ابوعثمان   البيان والتبين

  



١٥١ 

 

  

  ١٠ـ  ١محمّد مرتضى الزبيدي    تاج العروس

   الأولى ط ٣ـ  ١الطبريّ ابن جرير    تاريخ الأمم

    ٢ـ  ١حسين بن محمّد الديار بكري   تاريخ الخميس 

   ط لبنان ٢ـ  ١أحمد بن واضح    تاريخ اليعقوبي

   ٣٢ـ  ١فخر الدين الرازيّ    التفسير الكبير

  ٣ـ  ١أحمد صفوت    جمهرة خطب العرب

   ١٠ـ  ١أبو نعيم الأصفهاني    حلية الأولياء

  ٦ـ  ١ي جلال الدين السيوط  الدّر المنثور

  ٢ـ  ١محبّ الدين الطبريّ    الرياض النضرة

   البيهقيّ    السنن الكبرى

   ۴ـ  ١ابن هشام    السيرة النبويةّ

  ط دار المعرفة ٤ـ  ١البخاريّ    الصحيح

   ١٣٩٨ ط ۵ـ  ١مسلم بن الحجاج    الصحيح

   ابن حجر العسقلاني  الصواعق المحرقة 

   ٩ـ  ١ابن سعد    الطبقات الكبرى

  ٨ـ  ١ابن عبد ربة   عقد الفريدال

    عمدة القاري

  ٤ـ  ١ابن قتيبة   عيون الأخبار

    ١٣٨٨ ط الصديق احمد   العلي الملك فتح

   البلاذري   فتوح البلدان

   الشيخ المفيد البغداديّ    الفصول المختارة

   السيّد مرتضى الفيروزآبادي   فضائل الخمسة

   ١٣ـ  ١ابن الأثير   الكامل في التاريخ 

    ١٣٩٠الحافظ الكنجي ط    كفاية الطالب

  ٣ـ  ١ابن الأثير المؤرخ    اللباب

    ۶ـ  ١ابن حجر العسقلاني    لسان الميزان

    ٢ـ  ١جلال الدين السيوطي    اللئالي المصنوعة

  ١٠ـ  ١الحافظ الهيثمي    مجمع الزوائد

  حيدرآباد ۴ـ  ١اليافعي    مرآة الجنان

   ۴ـ  ١المسعودي    مروج الذهب

   ۴ـ  ١الحاكم النيسابوريّ    المستدرك

  أحمد بن حنبل ط الأولى   المسند



١٥٢ 

 

 
  ابن شهرآشوب ـ مخطوط في مكتبتي ـ    مثالب النواصب

   الشيخ آغابزرگ الطهرانيّ    مصفى المقال

   ۴ـ  ١لأبي عبيدة البكري    معجم ما استعجم

  الميرزا محمّد الأسترآباديّ ط حجر   منهج المقال

   السيّد شرف الدين ط لبنان   نصّ والاجتهادال

  ٢ـ  ١عليّ بن عبد اللّه السمهودي    وفاء الوفاء

   


